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 شكر وعرفان

، هذه المذكرة إنجازسبحانه وتعالى الذي انعمنا على  هجلاللالحمد لله رب العالمين والشكر 
 : ل محمد وبعدآاللهم صلي على محمد وعلى 

ونجد ، الأمانشاطئ  إلىمذكرتنا استذكرنا الجهود التي تسببت في وصولها  ااتممنن أنوبعد 
العمل قد تم على ما هو عليه بفضل الله تعالى  أننذكرها وهي  أنانفسنا في كلمة لا بد 

النور لولا التوجيه الشديد  إلىتخرج  أنفما كان لمذكرتنا ، المشرف ثانيا والأستاذ، أولا
الكبير  الأثروكان لملاحظاته القيمة ، " دقي جلول " الأستاذملنا بها والرعاية الفائقة التي ش

علينا وتشجيعه حتى اصبح البحث ثمرة يانعة  إشرافهفضلا عن ، هذه المذكرة إظهارفي 
، جزيل الشكر والامتنان افله من، بنا أحاطتالعصيبة التي  والأيامعلى الرغم من الظروف 

 وجزاه الله خير الجزاء .
، هالذين سيتكفلون عناء قراءة هذا البحث وتقييم، جزيلا لأساتذتنا من لجنة المناقشة اشكر 

 ير .فلكم منا فائق الاحترام والتقد
، من العلم حضا والى كل من قصدناه فأعاننا واستنصحناه فنصحنا أفادنامن  إلىوالشكر 

 وحدثنا فصدقنا .
 دعاء من القلب بان يجزيه الله عنا خير الجزاء .

 ل الله التوفيق والسداد .انسو 
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 قدمةم

 

 أ‌

 : مقدمة
محمد صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 

 : أما بعد، وعلى آله وصحبه والمؤمنين به إلى يوم الدين، عليه وسلم
عرف الأدب العربي القديم أشكالا نثرية مختلفة من مقامة وخطابة وحكاية عجائبية 
ومع انفتاح الأدب العربي على الآداب العالمية دخلته أجناس نثرية جديدة لم يكن له سابق 

فنا مستحدثا يساير التغيرات الاجتماعية د القصة القصيرة التي تعفي مقدمتها ، عهد بها
، يهتم بسرد مواقف وأحداث إنسانية أقرب ما تكون إلى روح العصر، والثقافية للوطن العربي

 وساعد على انتشارها تنامي حركة الترجمة وتطور الطباعة والصحافة.
فلا تكاد ، تنظيرا وإبداعا ونقدا، رايختلط بغيره من الفنون اختلاطا كبي هذا الفن الجميل 

ملامحه تستقل عن فنون الرواية والمسرحية والشعر والمقالة القصصية والصورة لا في أذهان 
النقاد ولا في أعمال الباحثين حتى صار كل ناقد أو باحث يدلي بدلوه في هذا الفن المراوغ 

 عنوانا أو مادة لبحثه. فيتخذ من القصة القصيرة موضوعا أو، دون أن يعلم له حدودا
ت القصة القصيرة وحدها مبتلاة بهذا الخلط دون الشعر والدراما لحداثتها ومن هنا ظل  

هناك حاجة ماسة لتأصيل هذا الفن وتبيان حدوده وإظهار  تومن ثم كان، وطبيعة تكوينها
 خصائص بنيته بغية تصنيف الأعمال الأدبية ثم وصفها وتحليل عناصرها الفنية.

فوقع ، هذا المنطلق وددنا لو يكون موضوع هذه الدراسة حول القصة القصيرةومن 
اختيارنا بذلك على المجموعة القصصية الموسومة بعنوان "التنظيم السري" للكاتب الروائي 
والقاص المصري نجيب محفوظ حتى نقف على بنية القصة القصيرة ونكشف جماليات اللغة 

ن عنوان المذكرة "بنية القصة القصيرة في مجموعة التنظيم لذا أثرنا أن يكو ، التي تكتشفها
 السري لنجيب محفوظ".

لم تكن له دراسة سابقة والرغبة الملحة في  أنه ومن دوافع اختيارنا لهذا الموضوع هو
 التعمق في إنتاج الروائي والقاص نجيب محفوظ.

 : أما إشكالية البحث فهي كالتالي



 قدمةم

 

 ب‌

 في مجموعة التنظيم السري ؟ كيف كانت بنية القصة القصيرة 
مثل البناء الفني للقصة القصيرة ؟ تفيما ي: وقد تفرعت عن هذه الإشكالية عدة أسئلة

 وما هي التجليات الفنية الموجودة في المجموعة القصصية ؟ 
وبغرض رفع الإبهام عن هذه التساؤلات اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي باعتباره 

يث إننا بصدد تحليل نماذج من المجموعة القصصية ولأجل ذلك ح، الأنسب للموضوع
حاولنا من خلالها التعريف بهذا ، اقترحنا أن تكون هذه الدراسة مؤسسة من مدخل وفصلين

الفن والبنى المتضمنة فيه وتجلياتها في المجموعة القصصية فقد خصص المدخل للحديث 
الفرق بين الرواية والقصة ، وأهم روادهانشأتها ، عن مفهوم القصة القصيرة لغة واصطلاحا

أما الفصل الأول فقد تناولنا فيه البناء الفني للقصة ، القصيرة وعناصر القصة القصيرة
 والشخصيات. والبناء الجزئي واللغة، البناء الكلي، القصيرة والذي يتضمن العنوان

 يهاالذي درسنا ف لقصصيةأما الفصل الثاني فقد تضمن التجليات الفنية في المجموعة ا
 المكان والزمان. -الحوار -الحدث 

وبناءا على هذا فقد ، وقد توج هذا البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج المتوصل إليها
اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع المهمة التي ساعدتنا في السير في هذا 

ي القصة الجزائرية المعاصرة تطور البنية الفنية ف: الموضوع والخوض فيه نذكر من أهمها
 معجم لسان العرب لابن منظور...، فن القصة القصيرة لرشاد رشدي، حمد شريبطألشريبط 

 دون أن ننسى المصدر المعتمد كمدونة لتحليل نذكر التنظيم السري لنجيب محفوظ.
 ومن الصعوبات التي واجهتنا كثرة المادة العلمية وعدم التحكم فيها وكذلك طريقة جمع

 وتنظيم وإعداد الخطة.
ولا يفوتني في الأخير إلى أن أتقدم بجزيل الشكر وأسمى عبارات الامتنان والعرفان 

هذا العمل  إنجازعلى كل النصائح والتوصيات التي قدمها لنا على  بوديسة بولنوارللدكتور 
وأتمنى أن يسهم بحثنا ولو بقدر بسيط لكل من يطلع عليه ويكون في مستوى طموحات 

 الأساتذة الكرام والمهتمين بالدراسات الأدبية.
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ين تمحاول، يتيح لنا البحث في هذه الأنواع الأدبيةإن التنوع في الفنون النثرية  
وكذلك ، اء وتحليل هذه الأجناس الأدبية من اجل الكشف عن كيفية تشكل ملامحهاقصاست

في بنائها وتمييزها  الأساسيقد تكون العامل ، الاطلاع على ما تحتويه من ميزات واختلافات
لذلك شهدت الدراسات السردية العربية الحديثة تطورا كبيرا في هذا ، عن بعضها البعض

 المجال.
 بحثفرض علينا الغوص والوتعتبر القصة القصيرة من أكثر الفنون الأدبية انتشارا وهذا ما ي

 في خباياها.
 : مفهوم القصة القصيرة -1
ومن أقدرها تعبيرا عن أزمة ، القصة القصيرة من أكثر الفنون الأدبية المعاصرة انتشارا 

لا ، لكنها في الوقت نفسه ذكية وناضجة،  الإنسانفهي مثل قلب هذا ، المعاصر الإنسان
واللمحة تغني عن ، عن الجملةفالكلمة فيها تغني ، صبر لكاتبها ولا لقارئها على الاسهاب

 الحكاية والجزء يحمل خصائص الكل.
 : المفهوم اللغوي -أ
فهي التتبع وقص ، توجد العديد من التعريفات للقصة القصيرة في المفهوم اللغوي  

كما جاء تعريفها في لسان العرب مادة ، الأثر أي تتبع مساره ورصد حركة أصحابه
والقصص )بالفتح( الخبر ، القاص إذا قص القصص"القص فعل : )قصص( يقول صاحبه

، 1ا وكأنه يتتبع معانيها وألفاظها"هوالقاص هو الذي يأتي بالقصة على وجه، المقصوص
يهِ ]: تعالىمعنى تتبع الأثر كما جاء في قوله بوجاء القص  خْتهِِ قصُِِّ

ُ
 أي أمرت، 2 [وَقاَلتَْ لأ

 موسى رضيعا.ر جنود فرعون الذين يحملون ثأخته باللحاق في إ

                                                           

.91-93، ص4991، 3بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، طا - 1 
.44سورة القصص، الآية  - 2 
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ة شائعة مروية أو ثأن القصة أحدو ": في تعريف آخر في المعجم الأدبي جاء كما 
إذن من خلال التعريفات التي بين أيدينا يجتمع لنا  1الإفادة"يقصد بها الإمتاع أو ، مكتوبة

وهو ، ر ونقله للغيربهو اقتفاء الأثر وتتبعه وإيراد الخ، أن المفهوم اللغوي للقصة القصيرة
 .والإخبارأيضا الرواية 

 : مفهوم الاصطلاحيال -ب
ومن بين هذه التعريفات  وعند الغرب ربعلقد تعددت تعريفات القصة القصيرة عند ال 

 : نذكر ما يلي
فيرفعها من ، شأن القصة France alafoir يعلي الناقد الايرلندي فرانك ألافور 

فهي تعبر عن موقف الفنان من محيطه ولذا فهي "لى الحالات الشعرية إالحالات النثرية 
تقترب من التجربة الفردية التي تمتاز بها القصيدة الغنائية وأن أبرز خصائصها هو وعيها 

  2الإنساني"الشديد بالتفرد 
قطعة من الخيال لها "موم أن القصة  soumrest وفي رأي القاص الانجليزي سومرست 

  3"واحدة وتقرأ في جلسة، وحدة في التأثير
نلاحظ من خلال هذين التعريفين أنهما يختلفان في بعض الأمور فالأول يرى بأنها  

تخص الفرد وبالتالي تعبر عن تجربة الفرد والثاني يرى بأنها قطعة من الخيال إلى أنهما 
 يتفقان بأن القصة القصيرة جنس أدبي يتميز عن بقية الأجناس الأخرى.

 القصيرة عند العرب فنجد كل من شكري عياد والطاهر مكي.أما بالنسبة لتعريف القصة 
"إن كل قصة قصيرة فنية هي تجربة جديدة في التكنيك إذ من : يقول الدكتور شكري عياد

ومادام ، الواضح أنه لا يمكن أن يوجد انطباعان متشابهان كل التشابه نوعا وعمقا وشمولا
فلابد أن يختلف تصميم كل قصة  للانطباعتصميم القصة القصيرة قائما على الأداء الدقيق 

                                                           

.242، ص4999، 4، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، طالأدبيجبور عبد النور، المعجم  - 1  
. 22ص 2009، 2أحمد شريبط، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، دار القصبة، الجزائر، ط - 2  
.22المرجع نفسه، ص - 3  
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إن القصة القصيرة الفنية تتطلب تطابقا تاما بين ، قصيرة عن تصميم غيرها من القصص
حد غير قليل الوعاء الذي يمكن أن  إلىفي حين أن شكل الرواية يشبه ، الشكل والمضمون 

  1تصب فيه مواد مختلفة"
س أدبي وقد حصرها في عشرة حدود أما الدكتور الطاهر مكي فهو يرى بأنها جن 

حول ، محدد ثوحد، ذات خطة بسيطة، قصيرة نسبيا، تدرك لتقص، "حكاية أدبية: هي
لا تنمي ، وإنما طبقة لنظرة مثالية ورمزية، جانب من الحياة لا في واقعها العادي والمنطقي

 2وإنما توجز في لحظة واحدة حدثا ذا معنى كبير"، أحداثا وبيئات وشخوصا
 : نشأة القصة القصيرة وأهم روادها-2
وذلك ببساطة لان الحكي ، لا يمكن لباحث أن يقر بالموطن الذي نشأت فيه القصة" 

ر النقاد دبيا متميزا ونظ  أكانت دوما في وجداننا حتى صارت جنسا  إنسانيةوالقص خاصية 
والجدة ، لهذا الفن واصلوه... فالطفل يتعلم الحكي كما يتعلم النطق والمشي والغناء والأدباء

، وهي قصاص ذكي يحكي حسب حالة المتلقي، لى اليومإمهر القصاص في حياتنا أهي 
 3"ترعبنا بالأسطورة الموحشة أوفكافئنا بالحكايات الرومانسية الخيرة 

ولمن كان ، نحدد لها موطنا بدقة أن ن يمكفإننا لا إنسانياوالقصة باعتبارها نشاطا  
واذا تجاوزنا ، في القصة باعتبار ولادتها من رحمهم بأحقيتهمكل حضارة يتنازعون  أهل

عالم قد عرف مجموعة تمظهرات  أننجد  فإننا، باعتبارها تمهيدا للفن القصصي الأساطير
القصة قديما في الحضارات العربية والغربية  مالعفما هي م إذنللقصة على امتداد العصور. 

 ؟  الأصلوالى من ينتمي من حيث 
ازدهار الحضارة  إبانصور مختلفة  فيفقد توالى ظهور القص  الأمرما كان وأي ا  

ذاني والحريري ورسالة الغفران لابي العلاء ممن خلال مقامات اله الإسلاميةالعربية و 

                                                           

.00، ص4999، 2عبد الرحيم الكردي، البنية السردية للقصة القصيرة، دار النشر للجامعات، مصر، ط - 1  
.04-00المرجع نفسه، ص - 2  
.، المغرب2042، 22ن القصة بين النشأة والتطور والخصائص، مجلة فكر الثقافة، العدد، فأتباتوزهير  - 3  
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الف ليلة وليلة التي لم تكن غير مجموعة قصص قصيرة متداخلة ومتنامية  إلىالمعري...
نعثر على  أنوبإمكاننا ، وتفتح الثانية باب للثالثة وهكذا، الثانية إلىتوصل واحدة منها 

ن أوقد رأى كثير من الباحثين  ...والأغانيقصص عربية في العقد الفريد والمستطرف 
 الأشكالوروبا تأثرت كثيرا بالأدب الفارسي ومن هذه أفي عصر نهضة  الأوربيةالقصص 

وقد ظهرت في فرنسا منذ منتصف القرن الثاني ، للقصة الأولى الأدبية الأجناس"الفابولا" احد 
شعرية تحمل روح ومعنى  أقصوصةوهي ، القرن الرابع عشر أوائلعشر ميلادي وحتى 

  1الهجاء الاجتماعي.
المقارن الذي يقول عن  الأدبستاذ أjaston bariومن هؤلاء" جاستون باري "  

والذي ، صلاستمدت عناصرها وروحها من كتاب" كليلة ودمنة" الفارسي الأ أنها: الفابولا
هي الحكم والفلسفات التي تقال على السنة  الأساسيةوكانت فكرته ، ترجمه ابن المقفع

  .عنه الفابولا أخذتباشرا م أساساتعتبر الترجمة العربية ل" ابن المقفع" و ، الحيوان
جد نو ، تسمى" اللص الذي اعتنق ضوء القمر" أقصوصةمثلة الفابولا الغربية أومن  

نفسها بالكيفية والفكرة والتفاصيل الدقيقة نفسها في كتاب" كليلة ودمنة" لابن  الأقصوصةهذه 
وتذكر ، محكمفالأمثال العربية هي "قصص" في اطار ، وللقصة العربية تاريخ طويل، المقفع

المصادر بعض القصص العاطفية القديمة كمثال على البداية المبكرة لظهور القصة في 
كما كان لهم قصص ، بنت عوف أسماءمع  المرقش الأكبر مثل قصة ، التراث العربي

  2العرب وبطولاتهم واعملوا فيه مخيلاتهم مثل قصة عنترة بن شداد أيامتاريخي استقصوه من 
م وانتقلت 41ت الف ليلة وليلة التي مثلت ذروة الفن القصصي العربي في القرن ر تهشوقد ا

وتأثرت بها عشرات الكتاب الذين مضوا في تطوير هذا الفن ومن ابرز هذه ، أوروبا إلى
دائرا ، botchiou et boucatchioui بوتشيو وبوكاتشيو الإيطاليون المحاولات ما قام به 

القرن التاسع عشر عندما ظهرت قصة المعطف للروسي في فلكها حتى ما قبل منتصف 

                                                           

.والتطور والخصائص النشأةن القصة بين ف، أتباتوزهير  - 1  
.المرجع نفسه - 2  
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لشق  gougoule جهود غوغول أنومن الغريب  الإنسانيةغوغول وغيرها من قصصه 
بتها في نفس الوقت ودون اتفاق جهود مماثلة للأمريكي كطريق جديد للقصة القصيرة وا

الاستفادة بالرموز لتشكيل عالم قصصي جديد من خلال adgar alan"ادغار الان بو" 
ة لم تشهد إنجازا حاسما في مسيرة ر ومن الغريب أيضا أن القصة القصي، ورؤى الخيالات

 jiلنا هما الفرنسي "جي دي موباسانا"  حدثين تطورها التقني بعد ذلك إلا على يد كاتبين م
di mobasanaوالروسي أنطوان تشيخوف ontwan tchikouf  وكان الأخير صاحب أثر

لأنه ، من بعده اجاءو كما كان ذا تأثير بالغ في أغلب ما ، ي تطور القصة القصيرةكبير ف
 الإنسانيةكان يحرص على الاعتراف من الحياة بوصفها المصدر الأول في نظره للتجربة 

ومع ظهور القصة الفنية الحديثة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأ ، الخصبة
ودخول القصة معترك السياسة أعطاها حيوية ، ا الفن القصصيانتشار الصحافة وانتشر معه

ودخلت في الصراع الاجتماعي والديني حتى أصبحت مناضلة دون  ومضيا كسلاح لا يفل  
ويكفي أن نذكر ، وتصارع مع البسطاء قسوة الحياة وغلطتها، مقصدها تنفس بالشكوى والتمرد

 1قرن القصة القصيرة.أسماء ذات اعتبار لندرك كيف أن هذا القرن هو 
 oscar أوسكار وايد -tchikoufتشيخوف -mobasan بالإضافة إلى موباسان 

wide- دوديه doudih- جوجول نجد gougoul najd-  مان فهوhoufman وإدغار آلان
idgar alan  إن القصة القصيرة تستجيب ": عن القصة القصيرة الأخيربويه حيث يقول هذا

ومن السمات الطبيعية في القصة القصيرة ، كلمة تدخل في إطارهلهيكل سبق وضعه وكل 
 هو أن يراه الحدث شديدة القرب من النهاية والتركيز هو ما يميز القصة القصيرة عن الرواية

 الإيحاءفي فن  والأصالةأنه قد يكون في الدرجة مع ما يستطيع ذلك من الوحدة  رغم
  2"معنى الأحداث البسيطة وتكثيف

                                                           

، فن القصة بين النشأة والتطور والخصائص. أتباتوزهير  - 1  
التقنية، ترجمة علي إبراهيم على متوفي مراجعة صلاح فضل انريكي أندرسون إمبرت، القصة القصيرة النظرية و  -2

  .20، ص2000ط،  المجلس الأعلى للثقافة، د
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عبد المنعم تليمة أن العرب . القول في هذه القضية ما يؤكده الناقد الأدبي دوملخص  
القصة  أماو)القص( جذوره ممتدة في التراث العربي... ، لم يأخذوا القصة الحديثة عن أوروبا

ولكن العرب لم يتخلفوا عن ، شكلها الحديث الذي وصلت إليه فهي نتاج أوربي بلا مراءب
 ى ودعو ، لأننا أبدعنا في هذا المجال في عصر مواز للإبداع الغربي، ركب القصة القصيرة

-وهذا، لأن الفارق الزمني بيننا وبينهم لا يتعدى عشرات من السنين، سبق أوروبا لنا لا تقوم
كانت  ليس زمنا طويلا ولا عصرا كاملا )القصة العربية في العصر الحديث... -في رأيه

القصة القصيرة العربية بشكلها المتعارف عليه الأن وبعد المقامة هي الإرهاصة الأولى لفن 
فأضاف إليه بعد ، الغرب منجزها الفكري( العلمي ليلتففترة خفت صوت الحضارة العربية 

وفي ، وكان لهذا الفكر دور مهم في النهضة الغربية الحديثة، أن عكف على دراسته وتحليله
الغرب. وان كانت قد بدأت قبل ذلك منتصف التاسع عشر بدأت موجة من الترجمات عن 

تفاعل وتلاقح نتيجة الاطلاع على  حدث على يد رفاعة الطهطاوي ، وتحديدا في الثلاثينيات
هذا المنجز الذي أضاف ولا شك للبنية الفكرية العربية التي كانت تعيد تشكيل وعيها بعد فترة 

، وكان لها ذيوع كبير، رينظهرت القصة كفن أدبي في بداية القرن العش، طويلة من السكون 
وتذهب بعض الآراء إلى أول قصة قصيرة عربية بالشكل المتعارف عليها كانت قصة "في 

ناك أراء أخرى هبينما ، 4949القطار" لمحمد تيمور والتي نشرت في جريدة "السفير" سنة 
  1م.4941تقول بأنها لميخائيل نعيمة وهي قصة "سنتها الجديدة" التي نشرت في بيروت عام 

 : الفرق بين الرواية والقصة-5
ولعل أشهر ناقد فرق تفريقا حاسما بين الرواية والقصة القصيرة وحدد معالم كل منهما  

 : تيتلخيص هذه الفروق كالآ نمكيتعديدا واضحا هو الناقد الروسي إيخنباوم و 
 أما شكل القصة القصيرة فهو أساسي وبدئي ، إن شكل الرواية تلفيقي 
  أما القصة القصيرة فقد جاءت من ، ومن حكاية الأسفار، الرواية أتت من التاريخإن

 الخرافة ومن الأحدوثة 
                                                           

، فن القصة بين النشأة والتطور والخصائص. أتباتوزهير  - 1  
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 أما منطق الرواية فيفترض الإطالة ، كل شئ في القصة القصيرة يميل نحو الخلاصة
 والإسهاب نظرا لطول الرواية وقصر القصة القصيرة.

 أو التعارض أو انعدام المصادفة أو ، أن بناء القصة القصيرة يعتمد على التناقض
 على التخالف القائم على الخطأ.

  إن خاتمة الرواية عبارة عن لحظة إضعاف ولذلك فإن الخاتمة غير المنتظرة جد
، كما يقول _ "وإذا وجدت فإنها تشهد على تأثير القصة القصيرة-شاذة في الرواية 

 نهاية غير المتوقعة"بينما تميل القصة القصيرة على وجه التحديد إلى ال
  أن كل شيء في القصة القصيرة يصب في هدف واحد ويتجه بقوة نحو نقطة واحدة

أن تنطلق بقوة مثل صاروخ ألقى من طائرة  -كما يقول–القصة القصيرة يجب 
 1"المنشودليضرب بحدة وبكل قواه الهدف 

 بطالنجد في الرواية الكثير من الأبطال و القصة القصيرة عدد قليل من الأ 
 .الرواية هي الضوء القوي و القصة القصيرة في حزمة ضوئية 
 .الرواية هي حبكة مفتوحة أما القصة القصيرة فهي بناء مغلق 
  الرواية ترضي الفضول المترقب الذي ظل ينتظر لعدة أحداث متوالية أما القصة

 .2القصيرة فهي ترضي فضولا لا أنيا لشيء وقع بشكل فريد
 : القصيرةعناصر القصة -3

تكسب السرد حيوية ، هو نقل الحادثة من صورتها الواقعة إلى صورة لغوية فنية: السرد
مساعدة بوتنظيم وعي القارئ ، وتجعله فنيا ومهمة السرد هو نقل الصورة بشكل متساوي 

بنفس الدرجة من التأثر التي يريدها ، خصائص الكلام الفني بحيث يدرك المضمون الجميل

                                                           

.   1 00عبد الرحيم الكردي، البنية السردية للقصة القصيرة، ص -
. 11-13انريكي أندرسون إمبرت، القصة القصيرة النظرية والتقنية، ص - 2  
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السرد المباشر أو الطريقة ، السرد الذاتي: وكاتب القصة أمامه ثلاث طرق ، له الكاتب
 1طريقة الوثائق والرسائل.، الملحمية
الزمان ، وهو لازم في القصة لأنها لا تقوم إلا به، الحدث هو ارتباط فعل بزمان: الحدث

أن يكون ا لابد ضووقوع الحدث أي، وفي ثناياه يسجل الحدث وقائعه، إطار يجري فيه الفعل
هو في حقيقته مركب معقد يشتمل على أفعال ، وما يعتبر فعلا بسيطا، في مكان معين

أخرى تحيط به قبل وقوعه وبعد وقوعه وهو نتيجة عدد كبير من الدوافع والرغبات والعادات 
والضوابط وليس من الضروري أن تكون حوادث القصة مرئية في الحياة على النسق الذي 

في القصة فهذه الأحداث في حقيقتها أشتات من أحداث مر بها الكاتب في  رتبها به الكاتب
حياته أو عرفها بطريقة من الطرق واتخذ منها مرفقا معينا وفلسفها فلسفة خاصة واختزلها في 

وقد تكون الحادثة في اصلها بسيطة ومغيرة ولكن القصاص يرى فيها أهمية تجعلها ، نفسه
   2الحوادث الأخرى. تفوق في نظره أهمية كثير من

وعة من الأحداث جمعلى أنها تركيب م MY THOS عرف الحبكة أو كما سماها: الحبكة
العارمة في حدث كامل وموحد يمكن للعقل أن يدركه دفعة واحدة. والحبكة هي كل اتحدت 

 منذ البداية والوسط وحتي النهاية. أجزاءه
سابق لكنه يتطلب الاستمرار أما النهاية هي الشيء الذي يفترض عدم وجود شيء : والبداية

والوسط يفترض وجود سابقة ، فهي العكس تفترض وجود سابقة ولا تفترض الاستمرار
بدأ أو تنتهي اعتسافا وطبقا لما يريده الكاتب تواستمرارية والحبكة جيدة البناء لا يمكن أن 

  3والحبكة هي تقليد أو محاكاة حدث كامل.

                                                           

.424، ص4922، 4ايفلين فريد جورج يارد، نجيب محفوظ والقصة القصيرة، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط - 1  
.492ص ،مرجع نفسهال - 2  
. 422-424انريكي أندرسون إمبرت، القصة القصيرة النظرية والتقنية، ص - 3  
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او الواقعيين الذين تدور حولهم ، القصصية هي أحد الأفراد الخياليينالشخصية  :الشخصيات
لان الشخصية هي التي تقوم بهذه ، القصة ولا يجوز الفصل بينها وبين الحدث أحداث

 .الأحداث
)) من الخطأ الفصل او التفرقة : وقد اكد كثيرون على هذه الصلة يقول الدكتور رشاد رشيدي

او هو الفاعل وهو ، وهي تعمل، لان الحدث هو الشخصية، وبين الحدث، بين الشخصية
 يفعل((

وأدائه  أفكارهمن الشخصيات التي يوظفها للتعبير عن  -الأحيانفي معظم  -وينتقي القاص
  1تقود مجرى القصة العام. أنهاكما ، بقية الشخصيات أنظارشخصية محورية تتجه نحوها 

يتم في زمان ومكان ومن ثم  أنولابد لكل عمل  الأعمالهما مقياسا  :المكان والزمان
حوال أومن ثم فلابد لكاتب القصة من مراعاة ، فالصلة بينهما وبين العمل صلة ضرورية

بحيث تصبح القصة ، وفقا لكل زمان والمكان والأخلاقومن التقيد بالعادات ، الزمان والمكان
هتم بعض الكتاب للبيئة اهتماما وقد ي، إبهاميةوذات قوة ، ذات صلة وثيقة بالواقع، حية

  ويحاولون تمثيلها بقوة وروعة.، خاصة يجعلونها شخصية رئيسية في القصة
 
  

                                                           

.11-13شريبط احمد شريبط، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، ص  - 1  
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  العنوان-1
كونه ، عمل أدبيي توقفنا قبل الشروع في عملية القراءة لأيسهو أول ما العنوان  

لعنوان هو آخر اختلف إذا قلنا أن نوقد لا ، العنصر الأساسي الذي يتصدر واجهة الغلاف
أو هو الحجر الأساس الأول الذي ينهي ، ينهي عمله الفني لوحة فنية يشكلها الكاتب عندما

فهو البوابة ، او هو الحجر الأساس الأول الذي يبني عليه النص الأدبي ككل، عمله الفني
ولهذا ينبغي عليه التنبه إلى فعالية محمول ، التي تدخل القارئ إلى بهو المنجز القصصي

 . فما هو العنوان؟ وما هو مفهومه؟ عتبة العنوان قبل متن النص
 : مفهوم العنوان

، العنوان في العربية مأخوذ من مادة "عنن" بمعنى الظهور والابتداء وكذا الاعتلاء... 
ومثل هذه الكلمة مثل الاسم الذي ، وعنوان الشيء سمته التي تميزه عن الآخر وتعينه وتحدده

السورة القرآنية   الإعجازومن أمثلة ، سواه  من وظيفته بيان الشيء أو الشخص وتمييزه عما
السور البياني لكل وحدة لغوية ودلالة كالتي تحيط بكل الآيات الكريمات معنى ومبنى 

كما أنها تدل غالبا على أبرز أمر قد حوته ، تحقق التطابق لكل جزء في السورة مضمونيه
وذلك  من خلال آلة التكرار والترداد لذلك الأمر تركيزا على بؤرته ، تلك السورة خلاف غيرها

داخل منظومة الخطاب إذ يجمع الأستاذ رحيم عبد القادر بعضا من التعريفات بقوله "يذهب 
أن العنوان مع علامات أخرى هو من الأقسام النادرة في النص التي تظهر  إلىجاك فونتاني 

 1على الغلاف وهو نص مواز له".
" ماهي إلا خدعة من خلال الإخفاء Ricardo)والعنونة كما يصفها جان ريكارد " 

لذاته ، ومما لا شك فيه أن العنوان بشكل متناقض هو ما يقدمه النص معاكسا، والإعلان
، والعنوان مبسط، حركية مستمرة، لعبة المتناقضات، آلاف الروابط: وكل ما ينسج تعقيده

 هيئة مختصرة واستبداليه.ومقلص في بضع كلمات وفق 

                                                           
محمد الأمين خلادي، الخطاب الروائي عند الطاهر وطار، شعرية العنوان بين الغلاف والمتن، مجلة الأثر، عدد  -1

 .29-22ص  2044فيفري  21-23خاص، يوم 
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ونؤولها ، فالعنوان يمثل المفتاح الذي تستطيع من خلاله أن ندخل عالم الرواية لنفسرها
الأبواب  إلىهذا يمنى العيد حيث اعتبرت العناوين مفاتيح ترشد  إلىوقد أشارت ، ونحللها

 1العالم الذي تعنونه(. إلىالتي يمكن الدخول منها 
 2عنونة بأنها "واقعة قلما اهتمت بها الشعر حسب علمي"ويثول جان كوهين عن ال

 : دلالة عنوان "التنظيم السري"-1-1
وذلك من خلال المستوى ، لتحليل العنوان ننطلق من مستويين اثنين العنوان كبنية مستقلة

 والعنوان كبنية متضمنة في النص من خلال المستوى الدلالي.، النحوي والمعجمي
 : المستوى المعجمي -أ

)النظم التأليف نظمه ينظمه ونظاما ونظمه فانتظم وتنظم ونظمت اللؤلؤ أي  التنظيم: -
جمعته في السلك والتنظيم مثله ومنه نظمت الشعر ونظمته ونظم الأمر على المثل وكل 

بعض فقد نظمته والنظم المنظوم وصف بالمصدر  إلىشيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه 
ائه صيسو النظم ما نظمته  من لؤلؤ وخرز وغيرهما واحدته نظمه ونظم الحنطل حبه في 

والنظام ما نظمت فيه الشيء من خيط وغيره وكل شعبة منه واصل نظام ونظام كل أمر 
بعض في نظمك  ىإلملاكه والجمع أنظمة واناظيم ونظم الليث النظم نظمك الخرز بعضه 

بعض في نظام واحد كذلك هو في كل شيء حتى يقال ليس لأمره نظام  إلىالخرز بعضه 
 3أي لا تستقيم طريقته(.

يصنع الأشياء ، ورجل سري ، والجمع أسرار أخفيتما : سر )من الأسرار التي تكتم والسر
: به والسريرة السر ما أسررت: الليث، والجمع السرائر، كالسر: والسريرة، سرا من سريين

 عمل السر من خير أو شر.

                                                           
نجيب محفوظ، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر، في الأدب العربي قديما وحديثا، دحماني سعاد دلالة المكان في ثلاثية  - 1

 .22ص  2002-2009إشراف عثمان بدري، جامعة الجزائر، 
 .33، ص 2004، 4بسام موسى قرطوس، سيمياء العنوان، عمان، الأردن، ط - 2
 .209ص  2002ة مراجعة ومصححة، دار الحديث القاهرة، ع، طب2ابن  منظور، لسان العرب، ج  -3
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والوجهان ، أعلنته: وسررته، كتمته: سررته، وهو من الأضداد، كتمه وأظهره: وأسر الشيء
قال ، الأول أصح: قال ابن سيده: ها من رؤسائهمو معناه أسر : جميعا يفسران وقال ثعلب

لو : الأصمعي يرويهوكان : قال، لو يسرون مقتلي: وكذلك في قول امرئ القيس: الجوهري 
 1أي يظهرون(.، يسرون بالشين معجمة

 : المستوى النحوي  -ب
مما يعني تحليل ما وفق ، هو تحليل كل عبارة تركيبا ودلالة، المقصود بالمستوى النحوي  أن

 : وجهين اثنين هما
 الشكل أو التركيب ثم طريقة هذا التركيب والفائدة الحاصلة وعليه.

  
   
 
 

يركز  أنلان الخبر هو الذي أراد المؤلف ، مبتدأ محذوف وذلك بغية التركيز على الخبر
 عليه ذهن القارئ.

أو هنا ، هو التنظيم السري : جاءت لتزيل الغموض عن الخبر وتحصره والتقدير، أما الصفة
 التنظيم السري.

 : المستوى الدلالي -ج
تركيب  إعادةمفعمة بالرغبة في ، السري" هي محاولة غير منتهيةإن مجموعة "التنظيم 

وتشكيل جزئيات وقع حياة المدينة وفي نفس الوقت هي مشاركة في البناء الحلاق لعالم لا 
 يزال في طور التكوين.

إنها مجموعة حافلة بعمق وثراء الرؤى الفكرية والفلسفية النافذة البصيرة التي يتمتع  
في مناقشة الهم العام والخاص وقضايا الواقع بجوانبه السياسية بها نجيب محفوظ 

                                                           
 .221، ص 1ج  المرجع نفسه ، ،ابن منظور ، لسان العرب  - 1

 صفة

 السري التنظيم  

 خبر مفرد
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بالسلطة  الإنسانوالاجتماعية والأخلاقية كذلك والأهم تقديم رؤية سياسية شاملة لعلاقة 
التي تمر بها بلادنا  والأخلاقيةوتشخيص ومناقشة دوامة التقلبات السياسية والاجتماعية 

 ية.كجزء من اللوحة العالمية البانورام
 : دلالة عنوان في قصة " في أثر السيدة الجميلة" -1-2
 : المستوى النحوي -أ

 شكلا تكون من شبه جملة حلت محل الخبر

 في                أثر              السيدة        الجميلة 

 حرف جر        مجرور مضاف    مضاف اليه    صفة.

هذا وجاء الخبر شبه جملة : المبتدأ الذي يمكن تقديرهفهي عبارة عن جملة اسمية حذف فيها 
 منتهية بصفة قصد التجديد.

 إلا لمبتدأ يمكن تقديره. الإسنادولا يمكن للخبر وهذه أن يشكل عملية 
 : المستوى الدلالي-ب
بها  لتقىارة قصة مطاردة رجل لامرأة جميلة في أثر السيدة الجميلة هي في ظاه 

الصباح وظل يتبعها طوال اليوم حتى الغروب واختفائها ووقوعه في حفرة لا يقدر على 
أبعد من محدودية هذه المطاردة  لليه من دلالة ومعنى فهو أمإأما ما ترمز ، الصعود منها

اتل وبحث عن حقيقة خوراء شيء جميل مراوغ م الإنسانإنها تجسد بالصورة والرمز سعي 
 .الاكتمال والتحقق إلىين البشر وتشوق علاقات حميمية ب
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 دلالة عنوان "قاتل قديم"-1-5
 : المستوى النحوي -أ

 قاتل          قديم 

 خبر مفرد    الصفة

حيث حذف منها المسند اليه وذكر المسند لان التركيز ، العبارة جزء من جملة اسمية 
هذا وعليه يمكن أن نقول عليه  هذا المسند حددت معالمه من خلال الصفة أنثم ، موجه اليه

وبالتالي فالمبتدأ يمكن ، المعنى بتركيز الانتباه وهو الخبر أن أيهو  أو، أو هنا، قديم لقات
 الإسنادوهذه الطريقة تسمى طريقة الحذف التي لا تخل بعملية ، تقديره بأي شكل يناسبه

 شكلا ومضمونا.
 المستوى الدلالي -ب
قاتل قديم في الظاهرة قصة جريمة قتل السيد من طرف الخادم و الشرطة لم تكتشف  

بعدما نشرت يوميات السيد أما ما ترمز اليه من دلالة ومعنى فهو  أيبعد سنوات  إلاالحقيقة 
امر ابعد من محدودية هذه الجريمة فهي تجسد رمزية ساخرة تحاول مناقشة وتبديل وتغير 

 في مصر في السنوات الأخيرة. والأخلاقيةالاجتماعية العلاقات السياسية و 
 دلالة عنوان "عندما يأتي المساء"-1-3
 : المستوى النحوي -أ
 يأتي  المساء     ما                     عند 

 )فعل+ فاعل(. جملة فعلية  مضاف اليه.    ظرف زمان مضاف. 

 إلىلان له حق الصدارة وهي جملة لا تحتاج ، جملة فعلية قدم فيها المفعول فيههذه  
صبا على نمفعول به بحكم أن فعلها )يأتي( فعل لازم وقدم ظرف الزمان ليكون الاهتمام م

 الوقت أكثر من غيره.
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 : المستوى الدلالي-ب
عندما يأتي المساء في ظاهر قصة عجوز في الستين مع زوجها السبعيني كانت  

فراق وحزن وخصام وشجار فهي تناقش  إلىتغيرت  أن إلىحياتهما يظلها الوفاق والهدوء 
بواقعية رمزية دوامة التغيرات والتناقضات في قلب جدل العملية الاجتماعية في مصر في 

 ات الاجتماعية والصراعات السياسية من اتجاهات جديدة.وما شهدته العلاق الأخيرةسنوات 
 : لبناء الكليا-2
ويكون منها البناء الكامل ، يؤلف بينها، لقد عرفنا أن الكاتب يختار وقائع بذاتها"  

وهناك صور عدة لبناء الحادثة القصصية بناءا فنيا ويمكن أن يقال أن كل قصة ، للحادثة
، ومع ذلك فقد أمكن ضبط مجموعة من الصور البنائية العامة، لها صورة بنائية خاصة بها

 1." الصورة الانتقائية والصورة العضوية: وهناك صورتان لبناء الحبكة القصصية وهما
 : البناء لغة -2-1
واستعمل أبو حنيفة البناء في ، وأبنيات جمع الجمع، والجمع أبنية، المبنى: البناء 

وانه اصل البناء فيما لا : أصحاب المراكب في بناء السفنالسفن فقال يصف لوحا يجعله 
أبناؤها : في المثل، فأما قولهم، ينمى الحجر والطين ونحوه البناء مدبر البنيان وصانعه

جمع جان. والبنية  أجناؤهاوكذلك ، وإشهادجمع بان كشاهد  أبناءفزعم أبو عبيد أن ، أجناؤها
 2ه وهو البنى والبنى.نيتما ي: والبنية

كأن البنية الهيئة التي بني عليها مثل ، وهي مثل رشوة ورشا، يقال بنية: وقال غيره 
وبنى بمعنى  داراشدد للكثرة. وبتنى ، وبنى مقصورا االمشية والركبة. وبنى فلان بيتا بناء  

نى بِ ب نى وبِنْية و نية و ب  : مثل البنى يقال، بالضم مقصور، والبنى: الحائط. الجوهري : والبنيان

                                                           
 .402الدين اسماعيل، الأدب وفنونه، ص عز - 1
 .222، ص 2003، طبعة مصححة، دار الحديث، 4ابن منظور، لسان العرب، القاهرة، ج - 2
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: البنية أي الفطرة. وأبنيت الرجل صحيحوفلان ، مثل جزية وجزى ، مقصوركسر الباء ب
 1نى به داره.بتأعطيته بناء أو ما ي

الأشياء والأحداث  إخراجيدور حول  الأدبمفهوم البناء في  إن: البناء اصطلاحا-2-2
والأشخاص من دوامة الحياة وقانونها ثم رصفه في بنية أخرى هو قانون الفن "فلكي تجعل 

" إخراجه من متوالية وقائع -لوفسكيش –من شيء ما واقعة فنية فيجب عليك كما يقول 
ذلك الحياة لأجل ذلك فمن الضروري قبل كل شيء تحريك ذلك الشيء ... إنه يجب تجريد 

 2من تشاركاته العادية" الشيء
الكل وهو اسم يجمع الأجزاء ويراد به التناهي  إلىنسبة : "المفهوم اللغوي لكلمة "كلي أما

، أي بلغ المنتهى في العلم: ومن ذلك قولهم فلان العالم، وبلوغ الغاية القصوى في شيء ما
انتظم  ااذ، وهو كل دليل أو معنى خاص بمسألة معينة مأخوذة من آية أو حديث أو قياس

  3معنى كلي(( إلىمع غيره أدى 
ي هفدلالة البناء الكلي ، فمن خلال هذا التعريف أن كلمة كلي تطلق على ما يناسب الكل

الذي يقوم عليه النص القصصي ومما يؤديه من معاني كلية ملتحمة فيما بينها  الأساس
 ومتسلسلة.

الرواية مما جعله بحق سيد بجانب سمو وضخامة ما حققه نجيب محفوظ في حقل  
فقد أبدع في فن القصة القصيرة ثلاث عشرة مجموعة ، الرواية العربية ذات المستوى العالمي

مهمة على المستوى الفكري والجمالي تحتاج لعديد من دراسات التحليلية لمعرفة جوهرها 
 وعلاقاتها بعالمه الروائي الباهر.

سنحاول أن نتوقف هنا عند واحدة من أهم وأبرز مجموعاته القصصية التي لم يسلط عليها 
لأننا نرى فيها محاولة غير منتهية مفعمة  "مجموعة التنظيم السري "الضوء النقدي وهي 

                                                           
 .222المرجع نفسه، ص - 1
 .40، ص 2002، 3القصيرة، مكتبة الآداب القاهرة، مصر، طعبد الرحيم الكردي، البنية السردية للقصة  - 2
المعاصر،  الإسلاميمحمد هندو، التنسيق بين الكليات والجزئيات وأثره في الاجتهاد والترجيح الفقهي، مجلة الفكر  - 3

 .20-22ص  2003، 49، بيروت، لبنان، عالإسلاميالمعهد العالمي 
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وفي نفس الوقت هي  مشاركة ، بالرغبة في إعادة تركيب وتشكيل جزئيات وقع حياة المدينة
بالإضافة إلى أنها تأمل واستقصاء فلسفي ، علم لا يزال في طور التكوينفي البناء الخلاق ل

عن جوهر ومعنى ودلالة الحياة البشرية كملهاة ومأساة ويتحقق ذلك المعنى في كل من 
ى من خر قصص "السيدس" و "في أثر السيدة الجميلة" و "شارع ألف صنف" وقصص أ

لتغيرات والتناقضات في قلب جدل العملية المجموعة القصصية تناقش بواقعية رمزية دوامة ا
وما شهدته العلاقات الاجتماعية والصراعات ، الاجتماعية في مصر في السنوات الأخيرة

وعلى عادة نجيب محفوظ في إبداعه الروائي يرصد ويحلل ، السياسية من اتجاهات جديدة
ة وقدرة على التنبؤ ويجسد صراع التيارات السياسية والعقائدية بواقعية نافذة وصدق وجرأ 

 بحركة الأحداث ومصير الصراع الاجتماعي ويقرأ مستقبله بشفافية فائقة الحيوية.
وشهادة على الواقع المصري منذ الثلاثينات وحتى الآن ، فالقصة عند نجيب محفوظ تنظير

م بكل تياراته السياسية والاجتماعية والدينية إنها بانوراما شاملة لسؤال دائم طرحه في عال
 نجيب محفوظ الروائي.

فالقصة القصيرة عند نجيب محفوظ ليست لحظة ولا موقفا ولا لقطة ولا نقطة على  
منحنى الطريق بل هي كلية ذات موضوع جوهري مثقل بالحكمة والخبرة وزمن أبدي يتقصى 
عملية الخلق والميلاد ورحلة الحياة وسعي الإنسان عبر دروبها الملتوية وحلمه الأبدي في 

والسعادة والحرية وتذوق الجمال غير أنه يبدأ وينتهي في دورة أبدية تثير  والأمنالطمأنينة 
القصة عند نجيب محفوظ تجاوز حواشي الحياة ومظهرها إلى  إن، الشفقة والحيرة والتأمل

 لبها وترنو للبعيد المثقل بالجوهري.
ي بعدا آخر أكثر خفغير أن البعد السياسي الظاهري لبناء قصة التنظيم السري ي 

انه يناقش قضية أشمل هي جبروت وسطوة نظام الحياة وأبديتها ونظام القدر ، عمقا ودلالة
الخاص والعام يذوبان  إنوتسلطه وسطوته وتحكم قوى مجهولة في مصير وحرية الإنسان 

 هنا في وحدة متسقة.
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 : البناء الجزئي-5
ورموز ومعنى مكثف حيث يحاول عادة ما يصبح العنوان مرجعا بداخله علامات  

المؤلف أن يبث فيه قصده برمته أي انه النواة المتحركة التي يخيط عليها المؤلف نسيج 
 النص هذا يعني أن بنية ودلالته العنوان لا تنفصل عن بنية ودلالة العمل الذي يعنونه.

فهو راجع إلى ، الأكثر)الاستغناء بالشيء عن الشيء وكأنه الاستغناء بالأقل عن : الجزء لغة
أي كل واحد منهما : يجزى قليل من كثير ويجزئ هذا من هذا، معنى الجزء ابن الأعرابي

  1كفاه(: وأجزاه الشيء، قنع واكتفى به: وجزأ بالشيء تجزأ، يقوم مقام صاحبه
إذ يتبين من خلال الفحص الظاهري للعناوين في هذه المجموعة القصصية مقدار  

كما تبين هذا في قصة "في أثر السيدة الجميلة" من خلال ، لعنوان ونصهالتعالق بين ا
ذات صباح  للأثرالعنوان اختزل المؤلف وقائع هذه القصة فمن خلاله هي عبارة عن تتبع 

مبكر دافئ صادفتها )رمز لبداية الحياة( وتبدأ المطاردة حيث تمر بمرحلة المرض )رمز 
جها وسيرها ولقاءها مع الرجل القوي الضخم وانحرافها للمستشفى فترة( ثم خرو  المرأة دخول 

إلى الدكان )رمز لمرور الزمن( ودخولها مكتبة )الفجر الجديد( وحملها لكتاب )القوى الخفية( 
مة ااية( فهي تناقش بواقعية رمزية دو ثم تستمر في السير وتبدأ عتمة الغروب )رمز النه

الاجتماعية في مصر في السنوات الأخيرة وما التغيرات والتناقضات في قلب جدل العملية 
شهدته العلاقات الاجتماعية والصراعات السياسية من اتجاهات جديدة وعلى عادة نجيب 
محفوظ في إبداعه الروائي يرصد ويحلل ويجسد صراع التيارات السياسية والعقائدية بواقعية 

لصراع الاجتماعي ويقرأ نافذة وصدق وجرأة وقدرة على التنبؤ بحركة الأحداث ومصير ا
 مستقبله بشفافية فائقة الحيوية.

لأصلح" الرمز هنا واضح لا لعلاقة العنوان بالمتن النصي في قصة "البقاء  توتمثل 
إنها مصر بما فيها من تيارات اليسار والتيار الديني المتطرف وكلا التيارين ، يحتاج لشرح

ح فيه ول مصر لكافيتيريا ومطعم يمر ويبقى الأصلح أن تتح، مصيره السجن والمطاردة
                                                           

 .442ي، ص ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثان -1
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، ة متشائمة عن مصير الصراع السياسي تحمل لنا تحذيراالسفهاء من كل مكان وهي رؤي
وهذا نهج نجيب محفوظ للرمز بالمكان لمصر وما تحمله في أحشائها من صراعات وتيارات 

، في ثرثرة النيلوالعوامة ، وقهوة الكرنك، وبنسيون ميرامار، مثل رمزه لمصر في زقاق المدق
  غير أن الرمز هنا مباشر وجارح وشجاع.

تصدرت تعريفات اللغة عددا من المؤلفات في العلوم اللسانية وقد أشارت كلها إلى  
خصائص متفرقة من تكوين اللغة ذاتها أو من عملها ووظيفتها فهي عند بعضهم نظام من 

ظام من الإشارات وهي كذلك أداة وهي أيضا ن، القواعد وهي عند آخرين جملة من الأصوات
 إلى آخره فما هي اللغة ؟ وما هي أنواعها ؟ ، لإيصال

 : اللغة-3
 : مفهوم اللغة-3-1
أي هي نتاج ، اللغة مؤسسة لا وجود لها إلا في نطاق اجتماعي تاريخي مضبوط 

ممارسة وتواضعات ملحة ولازمة يتبناها الجسم الاجتماعي لتسهيل ، اجتماعي لملكة اللسان
 هذه الملكة لدى الأفراد.

وهي نظام خاص من العلامات يمكن أفراد جماعة لغوية ما من التواصل بينهم وهي  
لأنها الوسيلة الأكثر فعالية في تمكين الفرد من ، أداة الاتصال الرئيسية في المجتمع الإنساني

 خلال التقابل ها دي سوسير منويحدد، الدخول في علاقات وتفاعلات اجتماعية مختلفة
 الاجتماعي والفردي ومن خلال التقابل بين الذاكرة والإبداع والتقابل بين الشفرة والاستعمال.

 1يقول ابن جني في تعريف اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم.
وهو اللغة والقسم الثاني وهو الكلام وهو كما ، القسم الأول: وتنقسم اللغة إلى قسمين 

ويمكن القول ، نه "تشومسكي" مكون من مجموعة من الجمل غير متناهية ولا محدودةيقول ع
ولكن المتكلم  إن اللغة نظام مجرد أو افتراضي لمجموعة من الإشارات.: عن اللغة أيضا

                                                           
آمال مسعودي، حداثة السرد والبناء في رواية ذاكرة الماء لواسيني الأعرج، مذكرة الماجستير، جامعة محمد بوضياف  -1

 .19، ص 2009- 2002بالمسيلة، 
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حين يتكلم لغته الأم لا يعي انه يستخدم النظام اللغوي صوتا ونحوا ودلالة أو هو يستخدمه 
لأنه يكتسب اللغة اكتسابا ومعرفة بنظامها القاعدي ذات طبيعة  والسبب، دون شعور منه

ولكنها ، ضمنية وهذا ما يسميه "تشومسكي" الكفاية والتمكن فاللغة أداة من أدوات الإيصال
وبها صار "الفصيح" على ، الأداة الأرقى فيما يبدو لنا ففيها تميز الإنسان من سائر الحيوان

 1حد تعبير الجاحظ.
 : اللغةأنواع -3-2
 :اللغة العربية الفصحى-أ
فهي لغتهم التي كانوا يتقنونها بالفطرة ، سميت اللغة العربية بهذا الاسم نسبة للعرب 

فكانت القواعد التي تضبطها حتى ، وكلامهم بها هو الشاهد لإثبات القواعد التي بنيت عليها
 2وحديثا.اليوم وعلاوة على هذا فقد ميزها الله عن سائر اللغات قديما 

اختصاصا من الله  الأهم اجميع اتلغالأن اللغة العربية بها فضل عن  اءفر ويرى ال 
في غيرها  دلا يوجما  الإيجازومن خصائصها انه يوجد فيها من ، تعالى وكرامة اكرمهم بها
لأنها تستوفي على ، ليل الصعابذولا نقاش في كونها قادرة على ت، من اللغات فهي لغة بيان

كما بإمكانها أن تكون لغة أي ، المعاني التي يمكن أن تقود لها اللغات الأخرى بأدق معنى
علم من العلوم فهي تمتلك قدرة استيعاب كل جديد من العلم والحكمة والفلسفة والتاريخ 

 3والطب والفيزياء.
، وأبلغهاوإذا نظرنا لمعاني مفردات اللغة العربية فإننا نجدها من أفصح الألفاظ  

ويقال فصح الرجل ، والوضوح الإبانةهو  والإفصاحفالفصاحة عند أهل اللغة تعني البيان 
فصاحة فهو فصيح إذا كان في كلامه قادرا على أن يبين مراده بوضوح دون عجز ولا تكؤ 

                                                           
 03-20، ص 2002، 4منذر عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، ط -1
اللغة العربية الفصحى بالفطرة والممارسة تطبيقها وتقويمها وانتشارها، دار البشائر، دمشق، سوريا عبد الله الدنان، نظرية  -2

 .9، ص 2040، 4ط
، عمان، 4طه علي حسين الدليمي وسعاد عبد الكريم عباس، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها، دار الشروق، ط -3

 .00-29، ص 2002الأردن، 
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أو تعثر في نطق الألفاظ أو في اختيار الكلمات الدالة على ما يريده إيضاحه من المعاني 
 1ن.للمتلقي

ومن جهة أخرى تعد اللغة العربية فصيحة لان فصاحة اللفظ في عرف النحاة هي  
ففصاحة ، انتماؤه إلى كلام إحدى قبائل الفصاحة ولا يوصف بأنه حوشي أو غريب أو دخيل

أين تقيم القبائل ، الكلام في القديم كانت تستدعي معنا جغرافيا يرتبط بوسط الجزيرة العربية
لامها النقاد اللغوي الذي كان من مطالب منهج النحاة وهذه القبائل الستة التي تمثل في ك

وبعض الطائيين" ولا تكمن الفصاحة ، وتميم وهذيل وبعض كنانة، وتميم وأسد، " قيس: هي
كما زعم أهل البلاغة أو كما رأى التبريزي الذي يربط فصاحة ، في عذوبة اللفظ وطيبة الكلم

، ومن الغرابة ومن مخالفة القياس، خلوه من تنافرا لحروف: سلبية اللفظ المفرد بأربعة أمور
ومن الكراهة في السمع إنما الفصاحة فيها توافق وكلام العرب الفصحاء وكان يخضع لقواعد 

 2الإعراب"
 :اللغة العامية )اللهجة(-ب

"تاج  قال الزبيدي في، الولع والانشغال: ترد اللهجة في كلام العرب لعدة معان منها: لغة
فثابر  عاعري به وأول: محركة ولهوج وألهج، العروس" من )لهج به( أي بالأمر كفرح لهجا

 أي مولع به.: فلان ملهج بهذا الأمر: ويقال، لهجته بهاه عليه واعتاد
ووردت بفتح الهاء وتسكينها في معجم الأخلاط اللغوية المعاصرة حيث يقول )ويخطئون من 

ويقولون أن الصواب هو اللهجة وهي لغة إنسان أتى جيل ، اللهجةيقول هذا البدوي فصيح 
ومعجم ، والصحاح، التهذيب: عليها واعتادها وكلتا الكلمتين صحيحة فمن ذكر اللهجة

                                                           
محمد فؤاد الحوامدة، فنون اللغة العربية وأساليب تدريسها بين النظرية والتطبيق، عالم الكتب راتب قاسم عاشور و -1

 .322، ص 2009، 4الحديث، عمان، الأردن، ط
 . 422-424-419، ص 2000، 4، ط2حسان تمام، مقالات في اللغة والأدب، عالم الكتب، القاهرة مصر، ج -2
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، المحيط، المد، والتاج، القاموس، والمصباح، واللسان، والمختار، والأساس، مقاييس اللغة
 1والوسيط. ، والمتن، وأقرب الموارد

وهي لغة الإنسان التي جبل عليها واعتادها أو هي طريقة من طرق الأداء للغة : اصطلاحا
 .ذات أنظمة وقوانين تلاحظ في ظل حالة اجتماعية خاصة 

والتي تميزها عن سواها من ، وقيل هي الطريقة التي تتكلم بها جماعة ما لغة ما 
جتماعية تميز طبقة عن أخرى أو واللهجة قد تكون ا، الجماعات التي تتكلم اللغة نفسها

جغرافيا هي إقليم تميز إقليم عن إقليم وهي مجموعة من الصفات اللغوية التي تنتمي إلى 
بيئة معينة وتشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة وقد أضاف إلى هذا التعرف 

توضيحا في أن بيئة  الدكتور عبده الراجحي في كتابه "اللهجات العربية في القراءات القرآنية"
اللهجة هي جزء من بيئة أوسع تضم عدة لهجات لكل منها خصائصها لكنها تجتمع في 

 2مجموعة من الظواهر اللغوية.
 :اللغة عند نجيب محفوظ

لقد عاش نجيب محفوظ حياته للأدب مع أنه تعلم الفلسفة في كلية الآداب لكنه  
الرواية والقصة القصيرة مما وضع أدبه في درجة مارس هوايته المختارة وعكف فيها على 

وتنقل بين عدد من الاتجاهات من حيث ، عالية من التميز طوال قرابة السبعين عاما
، لكن اللغة عنده بقيت على قداستها ومتانة تركيباتها، الموضوع ومن حيث الشكل الروائي

 م.4922وقد توج بالفوز بجائزة نوبل في مجال الأدب عام 
يجنح لا ، وتنقل بين عدة بيئات كان فيها قريبا من الأحداث، رتبط بالبيئة المصريةوا 

وإنما كان حريصا على فصاحة اللغة وجمال الصياغة ودقة العبارة ، إلى الإسفاف والابتذال

                                                           
صحى قديما وحديثا وعلاقتها بالاستشهاد النحوي، مجلة العلوم والبحوث محمد عبد المنعم وآخرون، لهجات الف -1

 .22، ص 2040، 49، عالإسلامية
 .29المرجع نفسه، ص  -2
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ونقتطف بعض الفقرات من القصص الثلاث أولا "في أثر  1مما أهله للمكانة التي ارتقى إليها.
ة" التي قال الكاتب فيها )لم أفكر في الذهاب على أي حال ولا في التخلي على السيدة الجميل

)وتذكرت في فترة الانتظار حريتي وبأنه لا يمكن إرجاع : أن أكون ظلا لها ( وقال أيضا
 2(!رة؟ماغالزمن خطوة والإفاقة من هذه السكرة ال

القاهري" فاقتحمت عزلة شيخوختي في قصة "قاتل قديم" )صدرت يوميات "علاء الدين وثانيا 
 3عاصفة بهدوئها وانقطاعها عن الحياة العامة(.

 : وقلت لعم عبده مواهب، وقال أيضا
 حدثني عن سلوك المرحوم كرجل لم يتزوج قط ؟ 

 : متجهما فأجاب
 لا أعرف شيئا 

 تكلم ألا تريد أن تبرئ نفسك ؟ 
 لن يأخذني بجريمة غيري.، لي الله

 4 !نية  نسحار أن تدافع عن القاتل بحذوعيوبه فلكل منا هفواته 
ة خنثالثا وآخرا في قصة "عندما يأتي المساء" )تنفجر عواصف الخماسين الغبراء السا 

ن تجربة الكاتب والروائي الراحل نجيب محفوظ تشكل علامة فارقة إف، 5في عز أيام الربيع
في تاريخ الرواية العربية الحديثة نظرا لما تتسم من فرادة وتميز في اللغة وسلاسة في 

وقرب من القارئ وقدرة فائقة على الوصف والتعبير ، والإبهاموبعد عن الغموض ، الأسلوب
وطرح ومعالجة مختلف القضايا الإنسانية ، والأشياء والأمكنةعن طبائع الشخصيات 

فان روعة قصص نجيب محفوظ تأتى من لغتها فهي لم والاجتماعية والسياسية والثقافية 
                                                           

 ،الرواية العربية مقدمة تاريخية ونقدية، روجو الن ترجمة حصة صنيف، طبع المؤسسة العربية للدراسات والنشر -1
 م.4920

 .09، ص 2000 القاهرة ، مصر، ،4ط دار الشروق،نجيب محفوظ، التنظيم السري،  -2
 .440نفسه، ص  المصدر -3
 .420نفسه، ص  المصدر -4
 .412نفسه، ص  المصدر -5
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لغة العامية المبتذلة ولم تكتب باللغة الفصحى وإنما كتبت بلغة وسطى يفهمها كل بالتكتب 
 قارئ.

يع اللغة العربية الفصيحة ولقد استطاع نجيب محفوظ من خلال تجربته الرائدة تطو  
ببراعة لافتة وبخاصة في الحوار  ةفي البناء السردي والمزاوجة بينها وبين المحكية العامي

ثه باللهجة العامية لقدرتها الفائقة على التواصل مع القارئ نالسردي الذي كان يؤسسه ويؤ 
ة والفلسفية والوجودية وتوصيل المعنى المراد بسهولة ومع اختلاف السياقات الثقافية والفكري

التي دار في فلكها السرد الروائي عند محفوظ إلا أن ذلك لم يجعله ينزع إلى الغموض أو 
كما لم تجد أعماله الأخيرة ، يبتعد عن القارئ الذي اعتاد على لغته الواضحة وأسلوبه السلس

فيه اللفظة من  عن المسار نفسه والحقيقة أن اللغة عند أديب نوبل ذات مستوى ثابت لا تئن
بعدها عن قواعد النحو والصرف وما ترتكز عليه من ظواهر صوتية في النص الروائي من 

والإيقاع المستمد من التراكيب ولا تبتسم لإغراقها ، والسجع والجناس، تكرار للصوت المفرد
 في عامية مبتذلة تطعن في المستوى الراقي الذي سلكه المؤلف طوال حياته.

 : الشخصية-3
، "الشخصية هذا العالم الذي تتمحور حوله كل الوظائف والهواجس والعواطف والميول 

فهي بهذا ، ي السلوك الدرامي داخل عمل قصصي ماف الشر إفرازفالشخصية هي مصدر 
، تتعرض لإفراز هذا الشر أو ذلك الخير، وهي في هذا الوقت ذاته، ل أو حدثفعالمفهوم 

سرد  أو يقع عليها، ضوع ثم إنها هي التي تسرد لغيرهاوهي بهذا المفهوم وظيفة أو مو 
 .1غيرها"

من عدة شخصيات قابلها في ، وقسماتها الفارقة، وقد يلتقط الكاتب سمات شخصيته 
 : وهذا ما أشار إليه سومر ست موم حين قال، الحياة

                                                           
عبد المالك مرتاض: القصة الجزائرية المعاصرة، الجزائر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرعاية، د.ط، ط،  -1

 .09، ص 4990
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ضع ب، ولكنه يقتبس منها ما هو بحاجة إليه، "إن الكاتب لا ينسخ نماذجه نسخا من الحياة
ومن ثم يأخذ في تشكيل ، خياله هناك أثارتذهنية  ةتفملامح استرعت انتباهه هنا أو ل

بل ما يعينه حقه هو أن يخلق وحدة  الأصلولا يعنيه أن تكون صورة طبق ، شخصيته
 .1تتفق وأغراضه الخاصة"، محتملة الوجود، منسجمة

الشخص العقلي ما وهناك فارق كبير بين الشخص والشخصية. فنحن نعرف عن  
نستنتجه من تصرفاته أو نعرف أمورا عامة مثل تاريخ ميلاده وكيف يتنفس وماذا يأكل 

وأحيانا يكرر نفسه ويكافح في الحياة ثم تواتيه المنية أما  حبهونومه وعلاقاته بالأخرين وم
داع يتولى الكاتب إب، عن الشخصية المتخيلة فنحن نعرف عنها ما يريد الكاتب إبلاغنا به

الشخصية كما شاء وأثناء عملية الإبداع يخضع الشخصية لعدة تجارب ومن المنطقي أن 
 .2يعرف الكاتب من خلال معمل خبرته كما يريد عن الشخصية"

 : أنواع الشخصيات-3-1
 : فنتطرق إلى البحث عن أنواع الشخصية الآنأما 

 : الشخصية الرئيسية-أ
القاص لتمثل ما أراد تصويره أو ما أراد التعبير "هي الشخصية الفنية التي يصطفيها  

، من أفكار أو أحاسيس وتتمتع الشخصية الفنية المحكم بناؤها باستقلالية في الرأي هعن
 .3وحرية في الحركة داخل مجال النص القصصي"

فأبرز وظيفة تقوم بها الشخصية الرئيسية هي تجسيد معني الحدث القصصي لذلك قهي 
 وطريقها محفوف بالمخاطر.صعبة البناء 

وهذا ما سنلاحظه في شخصية السيدة وهي الشخصية الرئيسية في قصة )في أثر  
إلى معنى كلمة سيدة  الإشارةالسيدة الجميلة( وقبل أن نتعرف على هاته الشخصية لابد من 

                                                           
 .29، ص 4922(، دار بيروت، الأدبيمحمود  يوسف نجم: فن القصة )النقد  -1
 .329إنريكي أندرسون إمبرت: ترجمة علي ابراهيم علي متوفي، القصة القصيرة )النظرية والتقنية(، ص  -2
 .12: تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، ص شريبطأحمد  شريبط -3
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الكلمتين ينطبق على صفات وشخصية هذه  كان معنى هاتين وكلمة جميلة ومعرفة إن
التي تهتم لمظهرها الخارجي أما معنى  الجذابة واللبقة والجميلةالسيدة تعني الفتاة ف، المرأة 

تهتم بأناقتها ولها ، جميلة وهي التي تتصف بالشجاعة ومعروفة بمواقفها الجادة مع الجميع
ومن خلال هذا الشرح ما نلاحظه هو أن سيدة وجميلة ، الجميع فيهثق ذوقها الخاص الذي ي

عني تقريبا فكلاهما نجد فيه صفات الجاذبية واللباقة والاهتمام بالمظهر يحملان نفس الم
 وهما بهذا يقومان على علاقة تكاملية. ، الخارجي والجدية في المواقف

أما الان فنعود للحديث عن شخصيتنا الرئيسية في القصة هذه السيدة أو الفتاة التي  
، 1هي قادمة من الناحية المقابلة...((رافقت الأحداث من بدايتها وحتي نهايتها ))... و 

، د انتباهه ولهفته في معرفة المزيد عن هاته السيدةشوالهدف من هذا هو جذب القارئ أو 
وهذا ما يطمع إليه الراوي أو القاص فما تكاد تنتهي الصفحة الأولى حتي يقوم بوصف 

ها في مشية معتدلة ذبة المتوجة لجسم رشيق يمضي بعجسمها ))ولم يبق إلا هذه الصورة ال
 .2هادفة على مبعدة أمتار...((

أما في قصة )قاتم قديم( فالشخصية الرئيسية فيها هي علاء الدين القاهري وهو  
ومؤلف ، شخصية لها مكانتها المرموقة في المجتمع المصري ))كان أستاذ جامعيا مرموقا

ثم اغتياله من ، 3المر للترات((تعتبر المرجع الأول في الدعوة للحضارة الغربية والنقد ب كت
عبده الذي كان حاقدا عليه ويعود سبب الحقد أن السيد وجد الخادم  مدعوطرف خادمه ال

عن التنصت وقد ضبطته مرة لصق الباب... وذات  فيتنصت عليه )ولكن يبدو أنه لم يك
سة إلى مرآة فلمحت صورته المعكو  ةاتفحانت مني الت خدمة إفطاري  يوم وهو يقوم على

 .4(غضبتنطق بالحنق وال

                                                           
 .00ظيم السري، ص نجيب محفوظ: التن -1
 .00ص  ،المصدر نفسه -2
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ل في يقثن نرى بأن شخصية علاء الدين القاهري شخصية لها وزن اجتماعي وثقافي ذإ
 كما أنها شخصية قوية لها فاعليتها في القصة وفي سير الأحداث. ، مر الجيل المخض

أما القصة المركز  عليها في قصة )عندما يأتي المساء( فنجد أن القاص قد تناول  
لا لي والزوجة الستينية التي توفيت أمها وتركت لها فينرئيسيتين وهما الزوج السبيع شخصيتين

فقد كان الزوجان يعيشان حياة يعمها الوفاق والهدوء ولكن هذه ، وبضعة آلاف من الأموال
الثروة قلبت حياتهما رأس على عقب وسببت لهما الكثير من المشاكل والخلافات _حول 

وهذا ما تريده الزوجة أو البقاء في الشقة وهذا ما يريده الزوج_ والتي الانتقال إلى الفيلا 
 ا.مانتهت بالطلاق رغم كبر سنه

نجيب محفوظ قد ركز على شخصيتين رئيسيتين على  أنهذه القصة  حظه فيما نلا 
خلاف القصتين السابقتين وهذا ما جعل القصة أكثر إثارة ومتعة أثناء قراءتها والتلهف لقراءة 

 الصفحة الموالية وتتبع مجريات الأحداث من البداية وحتي النهاية.
فتكون ، جاباسلبا أو إي، تعتبر الشخصية كل مشارك في أحداث القصة ومن هنا أصبحت

، ته أو إيجابيتهبيبغض النظر عن سلي بحدث داخل العمل الحكائالشخصية كل من يقوم 
 لأن المهم هو المشاركة في بناء الحدث الروائي.

 : الشخصية المساعدة )الثانوية(-ب
 والإسهاموبلورة معناه ، على الشخصية المساعدة أن تشارك في نمو الحدث القصصي 

رغم أنها ، ونلاحظ أن وظيفتها أقل قيمة من وظيفة الشخصية الرئيسية، في تصوير الحدث
 . 1تقوم بأدوار مصيرية أحيانا في حياة الشخصية الرئيسية

ففي قصة )في أثر السيدة الجميلة( أن الشخصية المساعدة فيها هي القاص مستخدما  
ت نظرة عابرة... ضمير المتكلم )ذات صباح مكبر دافئ صادفتها عند منعطف البرج... ألقي

جانبا لتفسح المجال  تنحى . فشخصية القاص ت2انشرح صدري بقوة عجيبة... إلخ(

                                                           
 .12ط تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، ص يبط أحمد شر يبشر   -1
 .00التنظيم السري، ص  ،نجيب محفوظ -2
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في حين كانت ، للشخصية الأدبية لتقوم بوظيفتها الفنية بعيدا عن أي تأثيرات خارجية
الشخصية المساعدة في قصة )قاتل قديم( هي ضابط التحقيق الذي يبحثه عن المجرم 

اهب الذي كان في نظر الناس رجلا طيبا ومستقيما بينما الحقيقة في والخادم عم عبده مو 
عكس ذلك تماما فقد ظهر بأنه هو القاتل وهذين الشخصيتين كان لهم دور فعال ومهم في 

بينما تتمحور الشخصية المساعدة ، سير الأحداث والبحث عن مستجدات جديدة في القصة
بين والديها وإيجاد حل  الإصلاحي تحاول في قصة )عندما يأتي المساء( حول البنت الت

كذلك إيجاد حل لجارهم وصديقهم الذي يقي وحيدا بعد  ن والجيران الذين يريدو ، للتفاهم بينهما
ومن خلال هذه الشخصيان المساعدة أو الثانوية تكتشف أو ، تأن هجرته زوجته ورحل

ويقدمها لنا جذابة مقبولة ، عناية عظيمة، بشخصياته الثانوية ىأن نجيب محفوظ يعن نستنتج
 وقارئ قصصه قد ينسي الكثير من الشخصيات الكبيرة.، دائما

 : أبعاد الشخصية-3-2
لإحاطة برسم ليجب على القاص أن يلم بها  أبعاداقترح بعض الدارسين ثلاثة  

ن نجيب محفوظ قد ركز على هذه الأبعاد في مجموعته القصصية وتتمثل أويبدو ، الشخصية
 البعد الاجتماعي والبعد النفسي.، البعد الجسمي: الأبعاد فيهذه 

 : البعد الجسمي -أ
وقصرها ونحافتها ، من حيث طولها، يهتم القاص في هذا البعد برسم شخصيته" 

في أثر السيدة ". وهذا ما نجده في قصة 1"والملامح الأخرى المميزة، ولون بشرتها، وبدانتها
و حينما أ 2"المتوجة لجسم رشيق"من وصف لصفات الجسم حيث يصف السيدة  "الجميلة

 .3"... أقبل نحوها رجل قوى البنيان فخم المنظر": قائلا يبوصف الرجل الغر 

                                                           
 .12المعاصرة، ص : تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية شريبطأحمد  شريبط -1
 .12المرجع نفسه، ص  -2
 .02_00نجيب محفوظ: تنظيم السري، ص   -3
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ى رأ"كما نجد في وصفه للمرأة التي كانت تأتي لعلاء الدين القاهري في قصة )قاتل قديم( 
 .1"متوسطة العمر على جمال ملحوظامرأة في بيت الأستاذ في أثناء تردده عليه 

 
 : الاجتماعي البعد -ب
وميولها والوسط ، وثقافتها، من حيث مركزها الاجتماعي، يهتم بتصوير الشخصية" 

ففي قصة )قاتل قديم( ذكر الكاتب المركز الاجتماعي لعلاء الدين ، "الذي تتحرك فيه
كتبه تعتبر المرجع الأول في الدعوة مؤلف و ، )فهو كان أستاذا جامعيا مرموقا: القاهري 

وأنه ه ها وسط مجتمعتلالتي يح ة. وهذا دليل على المكان2للتراث( رللحضارة الغربية والنقد الم
 في جيله. ثقفلشخص م

ة وهي ست بيت وحامل س ري هو مهند"كما جاء في شخصية الزوج والزوجة  
بين  ثقافيالاجتماعي وال.ومن هنا الاختلاف واضح من خلال المستوى 3"للابتدائية
عتبرها أمية كما لا يمكن أن نفالزوج ذا مكانة معتبرة ومحترمة بينما الزوجة لا  تينالشخصي

 ة.ثقفعتبرها من
 : البعد النفسي -ج

بتصوير الشخصية من حيث مشاعرها وعواطفها ، يهتم القاص خلال هذا البعد" 
 .4"بهاومواقفها من القضايا المحيطة ، وسلوكها، وطبائعها
ر السيدة الجميلة( نجد أن القاص قد استسلم للسيدة ووقع  أسيرا لها أث ففي قصة )في 

نظرة وأصبح يتبعها من مكان إلى مكان تاركا أشغاله وهمومه وأسرته وهذا ما يسمى  أولمن 
فه الزائد للتكلم معها غوش ابه إعجابهنظرة معبرا عن حالته النفسية ومبديا  أولبإعجاب من 

إلى قلب ما نداء مبهم لا  منها الجميلات كثيرات ولكن إحداهن تخص بميزة سرية يتسلل"
                                                           

 .420نجيب محفوظ: التنظيم السري ، ص  -1
 449المصدر نفسه، ص  -2
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كأنها غاية ، يقاوم... من أجل ذلك وقعت أسيرا بلا معركة... واستسلم قلبي بلا قيد أو شرط
 .1"الدنيا...

كلمات الخلاف التي  يتمحور من خلال "عندما يأتي المساء"أما البعد النفسي في قصة 
وهده الكلمات جعلت ، 2"ل منها العناد والتهجمطوحدجته بنظرة أ"جرت بين الزوج والزوجة 

 .3"اشتعلت أعصابه الاشتعال وقال بمرارة"الزوج يتعصب ويغضب 
إذن فعنصر الشخصية القصصية من أهم العناصر في القصة ولذا وجب على القاص أن 

 يعتني به عناية شديدة.
 
 

                                                           
 .00يم السري، ص نجيب محفوظ: التنظ -1
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 : الحدث-1
وتتحرك ، المواقف ففيه تنمو، صر في القصة القصيرةاعناليعد الحدث من أهم " 

يعتني الحدث بتصوير الشخصية في ، الشخصيات وهو الموضوع الذي تدور القصة حوله
بيان كيفية وقوعه والمكان والزمان والسبب الذي قام  يفولا تتحقق وحدته إلا ، أثناء عملها

 من أجله. كما يتطلب من الكاتب اهتماما كبيرا بالفاعل والفعل لأن الحدث هو خلاصة هذين
 .1"العنصرين

لقد اتضحت ملامح الحدث القصصي على يد الكاتب الفرنسي "موبسان" بتأثير من  
والذي يرى أن الحياة تتشكل من لحظات منفصلة ومن هنا كانت ، الاتجاه الواقعي الجديد

ومنذ دعوة ، القصة عند تصور حدثا واحدا وفي زمن واحد لا يفصل فيما قبله أو فيما بعده
وحافظو ، جل  الكتاب على نهجه وعدوا ركن الحدث عنصرا مميزا للقصة "موبسان" سار

 .2"عليه كأساس فني لا ينبغي تجاوزه
 لأنها لا تقوم إلا به. ، وهو لازم في القصة، عل بزمانففالحدث هو ارتباط 

ووقوع الحدث ، وفي ثناياه يسجل الحدث وقائعه، لعيجرى فيه الف plotالزمان إطار  
، هو في حقيقته مركب معقد، يكون في مكان معين. ما يعتبر فعلا بسيطاأيضا لابد أن 

تحيط به قبل وقوعه وبعد وقوعه فالفعل ليس حادثا واحدا وخيطا  أخرى يشتمل على أفعال 
 دوافعالشاهد بل هو نتيجة عدد كبير من ال ئيمفردا وليس مجرد عمل يظهر في السلوك المر 

أنه من الخطأ الفصل أو التفرقة بين الشخصية  ضافةبالإ.3"والرغبات والعادات والضوابط
فلو أن ، الفاعل وهو يفعل وو هألأن الحدث هو الشخصية وهي تعمل "، وبين الحدث

لكانت قصته أقرب إلى الخبر المجرد منها إلى ، الكاتب اقتصر على تصوير دون الفاعل

                                                           
 .34: تطوير البنية الفنية الجزائرية المعاصرة، ص شريبطأحمد  شريبط -1
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دث لا تتحقق إلا بتصوير ووحدة الح، حدثا متكاملا له وحدة رلأن القصة إنما تصو ، القصة
 .1"الشخصية وهي تعمل

هي مجموعة من الوقائع الجزئية مرتبطة " ية في العمل القصصثكما أن الحاد 
ففي كل القصص يجب ، : plotتسميه )الاطار(  أنومنظمة على نحو خاص هو ما يكمن 

انه يجب آن تحدث أشياء فان النظام هو الذي يميز  امعين. وكمأن تحدث أشياء في نظام 
 .2"وخطأ أخر في قصة أخرى ، فالحوادث تتبع خطأ في قصة إطارا عن آخر.

يما كتاب ولاس، ويستعمل معظم كتاب القصة القصيرة ثلاث طرق لبناء أحداث قصصهم
 : وهي، القصة التقليدية

حيث ، يبي المنطقببإتباعها التطور السوتمتاز ، وهي أقدم الطرق ": الطريقة التقليدية-4-4
 .3"يتدرج القاص من المقدمة إلى العقدة فالنهاية

ونجد هذه الطريقة من خلال مجموعتنا القصصية )التنظيم السري( في قصة )في أثر السيدة 
أن نجيب محفوظ قد اتبع هذا التسلسل المنطقي المنظم ليسهل على  ى حيث نر ، الجميلة(

 القارئ متابعة ومسايرة الأحداث خطوة بخطوة. 
ذات صباح مبكر دافئ صادفتها عن منعطف ": وتتمثل مقدمة هذه القصة فيما يلي 

وليس في الطريق غيرنا سوى الكناس. وكنت قادما نحو المنعطف من ناحية وهي ج البر 
 أما. 4"ن الناحية المقابلة وبيننا أشعة الشمس المشرقة تحبو فوق الأرض الخضراءقادمة م

ة لتستقر فوق صفحة وجه ذات مواصفات بقوة باهر ألقيت نظرة عابرة فشدت "العقدة فتبدأ من 
بميزة سرية يتسلل منها  صالجميلات كثيرات ولكن إحداهن تح، خاصة لا جدوى من وصفها

عن جنوني والرجوع من  الإقلاعإلى قلب ما نداء مبهم لا يقاوم... وللأول مر ة أفكر جادا في 

                                                           
 .30، ص 4929، 4ي: فن القصة القصيرة، القاهرة، مصر/ مكتبة الانجلو المصرية، طرشا رشد -1
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وهممت بالتحرك عندما رأيتها تغادر مدخل الحديقة ". وتتمثل النهاية في 1"خيبتي القوية
ب مني عابر الشارع الشيخ ريحان... وانتظرت أن يقتر  وحدها وتتجه بخطوات ثابتة نحو

غايته فأسندت رأسي إلى حافة الحفرة مستسلما إلى  الإعياءسبيل لأستنجد به. وبلغ مني 
وقد بدأت هذه ، مرأة جميلةقدري((. نلاحظ أن أحداث هذه القصة تدور حول مطاردة رجل لا

المطاردة من الصباح وحتي المساء تاركا هذا الرجل وراءه أعماله وأشغاله وأسرته فلشدة 
أما في باطنها فهي رمز لتعلق ، ها أنسته الدنيا وما فيها. هذا ما يبدو في ظاهر القصةجمال

 الإنسان بالأوهام والآمال الواهية حتي يتعثر ولا يجد الطريق للخروج.
 نفجرتبدأ من ))تمقدمتها ف، كما نجد الطريقة التقليدية في قصة )عندما يأتي المساء( 

توقيت الست الكبيرة عن ثمانين ، عواصف الخماسين الخبراء الساخنة في عز أيام الربيع
وكانت الابنة الستينية ، فيللا بالهرم وبضعة آلاف من الأموال السائلة عاما مخلفة لاينتها

تقضي مع زوجها السبعيني الفترة المتبقية من العمر يظلهما الوفاق والهدوء واليسر. وحركت 
_نستطيع : قالت الزوجةف. أما العقدة فتبدأ من ))2الطارئة الطموح إلى حياة جديدة((الثروة 

وأن نغادر هذا الشارع الكئيب... ويبلغه ذلك فيرد ، ن أن نعيش في فيللا جميلة بالهرمالآ
وجرى ، اللطمة بعشر أمثالها حتي تجسدت حياتها المشتركة في صورة سوداء تثير الفزع

 .3اعة((فظد سوءا و الزمن والخصام يزدا
أما في النهاية فهي كالآتي ))وانعقدت السهرة ذات ليلة وهو غائب على غير عادة  

م القضاء وجدني الموت حتولكنه جاء متأخرا عن موعده وهم يتجاذبون القلق والظنون... إذا 
، المألوفة الإجراءاتوما عليكم إذا تخلفت ليلة ولم يفتح بابي إلا أن تتخذوا ، وحيدا لا مفر

أحداثها تدور حول جدال بين  أن. نلاحظ من هذه القصة 4...((إزعاجكموآسف مقدما على 
بب هذا الجدال هو أن سو ، زوج وزوجة بعد أن قضا نصف عمرهما في هدوء وراحة ومحبة

                                                           
 .92_00نجيب محفوظ: التنظيم السري، ص  -1
 .92_00المصدر نفسه، ص  -2
 .412المصدر نفسه، ص  -3
 .412_419المصدر نفسه، ص  -4



 التجليات الفنية في المجموعة القصصية        الثانيالفصل 

 

29 

بينما الزوج ، الزوجة ورثت من أمها فيللا وأموال وتريد أن تنتقل وهي وزوجها للعيش هناك
وبالتالي كبر الجدال ، القرار ويريد البقاء في شقته المريحة مع جيرانه وأصدقائهعارض هذا 

 .وحيداوتفاقم إلى أن وصل إلى الانفصال والطلاق بينهما وعيش كل واحد منهما 
ثم ، ))يشرع القاص فيها بعرض قصته من لحظة التأزم أو العقدة: الطريقة الحديثة-1-2

مستعينا في ذلك ببعض الفنيات ، بداية حدث قصته ليروي يعود إلى الماضي أو إلى الخلف 
 .1والأساليب كتيار اللاشعور والمناجاة والذكريات((

، ))يبدأ الكاتب فيها بعرض الحدث في نهايته: طريقة الارتجاع الفني )الخطف خلفا(-1-5
إلى وقد استعملت هذه الطريقة قبل أن تنتقل ، ثم يرجع إلى الماضي ليسرد القصة الكاملة

وهي اليوم موجودة في الرواية البوليسية ، الأب القصصي في مجالات تعبيرية أخرى كالسينما
 .2((الأدبية الأجناسأكثر من غيرها من 

حيث بدأ القاص برواية أحداثه من ، وقصتنا التي اعتمدت هذه الطريقة هي )قاتل قديم(
، فاقتحمت عزلة شيخوختي))صدرت يوميات علاء الدين القاهري : نهايتها حيث يقول

عاد اسمه يطاردني وينكأ جرحا في ، عاصفة بهدوئها وانقطاعها عن الحياة العامة
 .3((؟... كان القاتل يبن يدي طول الوقتيائيكبر 

ثم رجع إلى الخلف لسرد القصة كاملة ))واخترقت الضباب إلى حجرتي في نقطة  
الوجه بجسمه الطويل المفتول ويقول الشرطة فرأيت رجلا يندفع داخلا مضطربا شاحب 

_ الأستاذ قتل في فراشه... أقدمت على مغامرة لأحقق نصرا عظيما فبؤت بهزيمة : هثالا
_ ألا : جديدة أفقدتني ما كنت احظي به من راحة البال. ومن حين لأخر أتساءل في ضيق

ة حيث أن نلاحظ أن هذه القصة هي من القصص البوليسي، 4((؟؟أعتبر أنا أيضا قاتلا

                                                           
 .29ة وتطبيقاتها في القصة الصحفية، مذكرة لنيل شهادة الماجستر، ص ابراهيم شهاب أحمد: عناصر القصة القصير  -1
 .29المرجع نفسه، ص  -2
 .440نجيب محفوظ: التنظيم السري، ص  -3
 .421_440، ص نفسه المصدر -4
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ولم يعرف القاتل إلا ، الأحداث تدور حول جريمة قتل شخص مهم وهو علاء الدين القاهري 
 بعد انقضاء خمسة وعشرين سنة من الزمن.

وبهذا تكون قد أكملنا عرض الطرق الثلاثة التي يتم بها بناء الحدث في قصصنا الثلاثة 
رين أساسين وهما المعني المختارة. أما الآن فنتطرق لعرض عناصر الحدث وهما عنص

 والحبكة.
 : عناصر الحدث-1-3
 : ىالمعن-أ

))رأينا أن تطور الحدث بالضرورة من موقف إلى وسط إلى نهاية لا يكفي لتصوير الحدث 
ولكن تصوير الشخصية وهي تعمل لا ، إذ أن الحدث هو تصوير الشخصية وهي العمل

تصوير الشخصية وهي تعمل عملا له يكفي بدوره لاكتمال الحدث فالحدث المتكامل هو 
 .1معني((

المعني لا يمكن أن يتحقق للحدث الاكتمال لأن أركان الحدث ثلاثة وهي الفصل  وبدون ))
 .2فليس للفعل والفاعل قيمة إن لم يكشفا معنى(( تجزئتهاوالفاعل والمعنى وحدة لا يمكن 

 .3((ايحر ك عقل القارئ باتجاههإذن المعني ))هو المفهوم أو الرؤية التي يود  الكاتب أن 
ها بفكره نأو هو التجربة التي عاشها الكاتب في حياته ثم أزال عنها متعلقاتها الحقيقة واختز 

قد إلى أن قرر أن يخرجها للواقع من جديد بعد أن أوجد لها أحداثا وشخوصا وبيئة جديدة 
 .4الأولقترب أو تبتعد عن أصلها ت

، لكاتب أن يبحث به إلى القارئ عن طريق هذا التلاقيأو ))هو الشيء الذي أراد ا 
إعادة إنتاج للمعنى  -وفقا لما سبق–فالقراءة لا تعدو أن تكون ، ويكن ي عنه بالقصد عادة

 لا من وجهة نظر المؤلف.، من وجهة نظر القارئ ، القائم في البني النصية
                                                           

 .22رشاد رشدي: فن القصة القصيرة، ص  -1
 .20_22المرجع نفسه، ص  -2
 .21وتطبيقاتها في القصة الصحفية، ص حمد: عناصر القصة القصيرة أشهاب  إبراهيم -3
 .22المرجع نفسه، ص  -4
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إلى ، والاستجابة، الخلق أن القراءة تتجاوز إعادة، موضحا الإيطاليويضيف إمبرتو إيكو 
 .1التمتع بالقراءة((

فنلاحظ أن القارئ عند قراءته لهاته القصص بصفة عادية أو قراءة سطحية دون  
ولكن ، حداثالتعمق في معناها فهو يستمتع بالقراءة ويتشوق لمعرفة واكتشاف المزيد من الأ

يلاحظ بأن هاته القصص  عمق وبالتالي فإنهأ المتعمق في القراءة فإنه يكتشف معنى أدق و 
يوصل لمجتمعه رسالة هادفة  أنترمز رموزا اجتماعية وسياسية... ونجيب محفوظ يريد 

 الفاسدين. الأشخاصيكشف من خلالها 
 : الحبكة-ب

والغموض من مستلزماتها فنيا إذ يكتشف ، أما الحبكة فهي ))الجانب المنطقي الذهني منها
شعاع النور الكاشف هنا وهناك بالطريقة التي يراها مؤثرة لنا تدريجيا بما يلقيه الكاتب من 

 .2أكثر من غيرها((
 .3))لو خلت القصة من الحبكة لم تعد قصة فنية((: ويقول تشارلن

ية. وهي لا بمرتبطة عادة برابطة السب، و))حبكة القصة هي سلسلة الحوادث التي تجرى فيها
 .4وذلك لتسهيل الدراسة((، تفصل عن الشخصيات إلا فصلا صناعيا مؤقتا

دته على الشاعر أن يقون بسبك ح))وحتى تتم محاكاة الحدث ووضع أسس و  
تشكل كلها نسيجا واحدا فإذا ما نقلنا أحداها أو  ثحي، الأحداث العارضة وربطها ببعضها

والأحداث على أرض الواقع إما أن تكون بسيطة أو معقدة ، غيرناه تعرض هذا الترابط للخلل
 .5إما أن تكون بسيطة أو معقدة(( الأحداثالي فالحبكة التي تعتبر محاكاة لهذه وبالت

                                                           
 .202، ص 2040، 4ابراهيم خليل: بنية النص الروائي: ، الدراسة العربية للعلوم، ط -1
 .490ايفينا فريد جوزج يارد: نجيب محفوظ والقصة القصيرة، ص  -2
 .490المرجع نفسه، ص  -3
 .29محمد يوسف نجم: فن القصة، ص  -4
 .422إنزيكي أندسون إمبرت: ترجمة علي ابراهيم متوفي، القصة القصيرة )النظرية والتطبيق(، ص  -5
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))من اجل ذلك وقعت أسيرا بلا معركة : فالحبكة الموجودة في قصة )في أثر السيدة الجميلة(
أو من خلال معركة لم أشعر بها قط... ونسيت شواغلي جملة وهموم اليوم والغد... لبثت 

ما نلاحظ هنا هو أن ، 1اقتحمت المحل كأنما أبحث عن شيء ما...((ثم ، فترة تمزق وحيرة
بحيث أنه لا ، حبكة هذه القصة جاءت متسلسلة الحوادث ومترابطة ترابطا قويا ومتين

فقد كان كل عنصر يكمل العنصر الأخر فلا الشخصيات ، نستطيع نزع جزء عن جزء
أو الاستغناء عن الزمان ، بكةولا الحدث يستطيع الاستغناء عن الح، تستغني عن الحدث

وكل عنصر متمسك بالأخر وبهذا يشكلون حلقة متماسكة ، والمكان وهكذا فلكل عنصر دور
 ومتكاملة.

))... وينبثق من إحدى اليوميات : والحبكة في قصة )قاتل قديم( تمثلت فيما يلي 
 : لقةغوأهتف في حجرتي الم، ض من الذهولفبصيص نور فأمتلئ بالاستنارة وأنت
... لم أضيع وقتا أكثر من ذلك فأبلغت المأمور وذهبت ! كان القاتل بين يدي طول الوقت

 .2خبرين... إلخ((مإلى بيت الأستاذ بصحبة قوة من الجنود وال
لأن القصة عبارة عن جريمة ، نلاحظ أن هذه القصة قد كانت حبكتها معقدة نوعا ما 

تحقيقات وتفتيش والشك في كل من له علاقة وبالتالي البحث عن المجرم والدخول في ، قتل
، سواء من قريب أو بعيد وهذا كله من أجل معرفة الحقيقة والوصول إلى المجرم، بالمقتول

وهذا ما حدث ، بعدم معرفة المجرم احتمالكما أنه هناك ، ن يتم كشفهأالذي من المحتمل 
فكل هذه ، رين عامافي قصتنا هذه حيث أنه تم اكتشاف الجريمة بعد مرور خمسة وعش

، الأحداثالحوادث والتعقيدات تجعل القارئ يشعر بالإثارة والتشويق والفضول لمعرفة نهاية 
))وحركت الثروة الطارئة الطموح : أما في قصة )عندما يأتي المساء( فالحبكة فيها كالتالي

ها العناد إلى حياة جديدة... فتجلت في عيني الزوج نظرة فاترة... وحدجته بنظرة أطل من

                                                           
 .02_00نجيب محفوظ: التنظيم السري، ص  -1
 .449_440المصدر نفسه، ص  -2
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نه بعد أن كانت حياة الزوجين حياة أونلاحظ من أحداث هذه القصة هو ، 1م...((جهوالت
، وهذا كله بسبب المال، فقد انقلبت بين عشية وضحاها، هادئة ومطمئنة ويسودها الاستقرار

وأضحى كل واحد منهما يعيش ، تملؤها الوحدة والفراغ القاتل، وقد أصبحت حياتهما تعيسة
 الأحداثوبالتالي جاءت متسلسلة ، كة هنا كانت بسيطة نوعا مابفالح، عن الآخر منعزلا

 مشكلتا نسيجا واحدا وهذا ما زاد القصة جمالا ومتعة للقراءة.
 : الحوار-2

يعد الحوار أحد الآليات التي تعتمدها القصة في بناء تشكيلها السردي بجانه آلية  
وبالنظر ، على مستويات كثيرةللقصة وله تأثير بالغ الأهمية في بناء العام ، السرد والوصف

لأهمية الحوار في السرد كونه يحقق وظائف عديدة منها تصوير الشخصية وتطوير الأحداث 
 وتقديم الجو أو الحالة فما هو الحوار؟ وما هي أنواعه؟.

 : مفهوم الحوار-2-1
فأصل ، العربية يعني مراجعة الكلام بين طرفين متخاطبينإذا كان الحوار في اللغة : لغة-أ

فتح الحاء والسكون بم" وفي لسان العرب من ))الحوار 944كلمة الحوار عند منظور "ت 
 امحار و ، وعنه حوار، فيقال حار إلى الشيء، وهو الرجوع عن الشيء وإلى الشيء، الواو
 .2المنطق والكلام في المخاطبة(( مراجعة: والمحاورة، رجع عنه وإليه: : وحؤورا، ةمحار 

ي والمحاورة والحوار المراد في الكلام ومنه نفهاصالكريم للراغب الأ نوجاء في مفردات القرءا
 .3التحاور كقوله تعالى "والله يسمع تحاوركما"

ولا يستطيع أن يمارس  الإنسان" مهارة لغوية فطر عليها dialgueالحوار": اصطلاحا-ب
يحمل وهو شكل من أشكال التواصل بين جميع البشر لأنه كلام واع حيث ، حياته من دونها

                                                           
 .413_412نجيب محفوظ: التنظيم السري، ص  -1
ري، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكروم بن علي الأنصا -2
 .422، ص 4999، دون ذكر الطبيعة، بيروت 2ج
 .04سورة المجادلة، الآية  -3
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سمى تواصل نولا يمكن أن ، ى لإيصالها للطرف الثانيعكل متحاور مجموعة من الأفكار يس
 لأنه صفة غريزية آلية برمجها الله سبحانه وتعالى فيها.، الحيوانات حوارا

واللغة ، التي تقع وسطا بين المناجاةرضة عت"بأنه اللغة الم: ويعرفه عن الملك مرتاض
 .1السردية ويجرى الحوار بين شخصية وشخصية"

ولكن أصله أن يكون ثمة ، الحوار "أنواع وفنون  أنويرى السيد خضر من وجهة نظره  
فيجرى بينهما كلام حول تلك المسألة أو ، طرفان يتداولان الحديث حول مسألة ما أو قضية

 .2إنه عملية لغوية تواصلية"، وار أيا كان موضوعه أو أطرافهالقضية هذا الكلام هو الح
 : أنواع الحوار-2-2
وهو الذي ، وهو الحوار الأكثر انتشارا وتدولا في النصوص القصصية: الحوار الخارجي-أ

يدور بين شخصيتين أو أكثر في إطار المشهد داخل العمل القصصي بطريقة مباشرة وأطلق 
مام أساسيا في دفع العناصر السردية إلى الأعاملا  ويعد هذا الحوار، عليه "الحوار التناوبي"

لي للعمل القصصي معطيا له تماسكا ومرونة واستمرارية إذ لا خويرتبط وجوده بالبناء الدا
، الكلام نقلا مباشرا وحرفيا قلين وإنماتطرأ على كلام الشخصيات أية تعديلات أو تغييرات 

، قلت، كلمات قال الحوار ويكثر في هذا النوع من، ال والتلقيرسويتبادل الأشخاص على الإ
 .3وأجبت وما شابه ذلك، وتسأل

 وهذا ما نجده في قصة في )أثر السيدة الجميلة(
 أحاذيها فوق الطور حتى)ودون تردد أحث الخطى 

 : أقول، أنظر نحوها فتتلقي نظرتي بعين متحفرة
 هل...

                                                           
، 2002ات السرد(، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، يعبد المالك مرتاض: في نظرية الروائية )بحث في تقن -1

 .490ص
 .422، ص 2009، 4، ط4تبة الأدب، القاهرة، مصر، جالسيد خضر: أبحاث في النحو والدلالة، مك -2
راوي أحمد: بنية اللغة الحوارية في روايات محمد فلاح، أطروحة دكتواره في الأدب العربي، إشراف عبد الحليم بن  -3

 .42، ص 2042، 2041عيسي، جامعة وهران، 
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 : ولكنها تقاطعني بصرامة
 احترم نفسك

 أود أن أتشرف...
والشعور  الإحباطتكاثف ، إنه رفض صادق، مامإلى الأ لاندفاعهالكنها لم تسمعني 

 .1بالتعب(
، ولا تكاد تلمح في هذا المقطع عبارة الدخول في الحوار أو الاستهلال فقط كان قصيرا

فهي لا تعرفه  الأمامقاطعته السيدة الجميلة قبل أن يبدأ كلامه وواصلت طريقها مندفعة إلى 
 ولم يكن الوقت كافيا حتي يطيل معها الحوار.

 : وقلت لعم عبده مواهب: أما في قصة "قاتل قديم" فيظهر هنا
 حدثني عن سلوك المرحوم كرجل لم يتزوج قط؟

 : فأجاب متجهما
 _ لا أعرف شيئا

 _ تكلم ألا تريد أن تبرئ نفسك.
 لن يأخذني بجريمة غيري ، _ لي الله

 .2! هفواته وعيوبه فحذار أن تدافع عن القاتل بحسن نية_ لكل منا 
لأن المقام لا ، والجواب، تعتمد على الطلب، وقد كانت جمل هذا الحوار مباشرة 

"تكلم" فقد ، وقد تكرر فعل الأمر وهو "حدثني"، يسمح بإطالة الكلام أو الخروج عن الموضوع
كان الراوي يحاول معرفة المجرم من خلال التحقيق لأن الجميع أثبتت براءته لم يبقي إلى 

والأمر في اللغة العربية يخرج ، مكنه دخول البيت دون عوائقيعم عبده مواهب هو الذي 
 . 3"روالتخيي، والتعجيز، "التهديد: إلى أغراض منها

 وفي حوار آخر ولما رجع صباحا كالعادة اكتشف الجريمة 
                                                           

 .90نجيب محفوظ، التنظيم السري، ص  -1
 .420المصدر نفسه، ص -2
 .422حمد: بنية اللغة الحوارية في روايات محمد فلاح، المرجع نفسه، ص أراوي  -3
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 تشك في أحد الزوار الأربعة؟ ل_ ه
 _ أبدا ثم يتوكيد أبدا... أبدا...

 _ لماذا؟ 
والكلة الأخيرة ، والعلم عند الله، _ كانوا يحبونه وكان يعاملهم بعطف والوالد ورعاية الأستاذ

 .1لك...
زور الأستاذ علاء الدين ياءة الطالب الذين كانوا فقد كان عم عبده مواهب يؤكد على بر 

والتكرار قليل في لغة الحوار لأن كل الأطراف ، وهنا استخدم التكرار كلمة أبدا. أبدا، القاهري 
مرسلة ومستقبلة ومع ذلك لا ينعدم وجود الحوار في الخطاب الحواري وغيره من الخطابات 

 الأخرى. 
 : الت الزوجةوفي قصة ""عندما يأتي المساء"" ق

 في فيللا جميلة بالهرم وأن نغادر هذا الشارع الكئيب. يشن نعآ ن_ نستطيع الآ
 : فتجلت في عيني الزوج نظرة فاترة وغمغم

 _ الهرم
 : واصل م_ ث

 وجميع المعارف والأحباب حولنا. ، بدأ يشهر العسل، طويل مرع، _ شقتنا مريحة
 .2_ لو تكن جنة لحق لنا أن نملها

يقوم هذا الحوار بين الزوج والزوجة على الوصف والتحليل فلكل متحاور وجهة نظر  
خاصة وموقف تجاه القضية التي يتحاور فيها فإن كان الزوج مهتما بالشقة الموجودة في 
الحي ويعتبرها مريحة وعشرة عمر طويل على عكس دلالتها عند الزوجة فهي تعتبر الفيللا 

 لتجديدات بسيطة وشيء من الديكورات فقط عكس الشقة.  أحسن منها وأجمل وتحتاج 

                                                           
 .449نجيب محفوظ، التنظيم السري، ص  -1
 .412المصدر نفسه، ص  -2
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، انعقدت السهرة ذات ليلة وهو غائب على غير عادةو : وفي حوار آخر مع نفس القصة
 : معتذركالجاء متأخرا عن موعده وهم يتجاذبون القلق والظنون وقال  هولكن

 طرأ في تغير الفصول.ي_ شعرت بوعكة مما 
 : يناقشونها بجدية فأقبلواوكانت الوحدة التي يعيش مهملا في طياتها تحزنهم 
 _ لا تأمن للحاضر وعليك أن تفكر في المستقبل. 

 : _ فقال بهدوء وهو يداري ضيقه
 ؟. ! _ فعلت ذلك كثير
 _ وكيف انتهيت؟

 .1_ قررت أن أكف عن التفكير
اوي على الشرح والتحليل وأدخل وقد عمد الر ، لقد كان هذا الحوار طويلا نوعا ما 

في نفسية الزوج كبير السن فبين أنه كان  غوصالسرد في الحوار وقد استطاع السارد أن ي
فاقدا للأمل مستسلما للواقع عبر الروائي من خلال هذا الحوار عن وضعية زوج التي أصبح 

 عليها بعد ذهاب زوجته وتركه لوحده يعاني الوحدة والحزن.
 : الداخليالحوار -ب

تها مع العالم التقييم حوار ، هالى داخلإ يةفي هذا اللون من الحوار ترتد الشخص 
 يإذ يقوم الحوار الداخل، تعكس موقفها تجاه ما يجرى ، عبر أسئلة وأنتيالات نفسية، الخارجي

الشخصية وتجلية جوانبها الفكرية والنفسية وتحليل سلوكها في كشف أغوار  بدور كبير في
، وما إلى ذلك، حية والأنانيةضوالت، كالحب والكره: اورهاصحالة من الحالات التي تغير 

الكتابة  انفتاح))ويرتبط بمرحلة ، نتيالاتها الداخليةأويتعلق هذا النمط من الحوار بالنفس و 
كما يعمل على ، القصصية على علم النفس وإفادته من كشوفه وتحليلاته للنفس البشرية((

                                                           
 .412_419نجيب محفوظ، التنظيم السري، ص  -1
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والزمان ويعطى الفورية للقصة وما يميزه إنه صامت ومكتوم في ذهن  تكثيف الأحداث
 .1وغير طليق ولكنه تلقائي بالنسبة للقارئ ، الشخصية

على لسان الراوي بعد ، ونجد الحوار الداخلي مثلا في قصة "في أثر السيدة الجميلة" 
واحتمالات ويظهر ن مطاردة المرأة وبعد أن صاحبته عدة تساؤلات عانقضاء نصف ساعة 

 .2ة لا بأس بها((و ))وقلت لنفسي إن محاولة التعارف خط: ذلك من خلال قول الراوي 
يؤدى هذا الحوار وظيفة سردية مهمة هي الكشف عن ما يدور في رأس الراوي أثناء  

، مطاردته لسيدة الجميلة وخوفه من فقدنها والحوار الداخلي يعبر عن كل ما هو شصي
 . 3الأضواء الكاشفة على الحياة الداخلية لشخوصوفردي... ويلقي 

ومن صور الحوار الداخلي أيضا في القصة ))ها هي خارجة من المقصورة بوجه مورد 
 بالرضا تحرك... تحرك.. لا يجوز التراجع بعد ما كان.

 .4تماما ولكن لا محيد عن السير(( نسيتنيلعلها 
هي التي ولدت هذه المناجاة النفسية كانت الشخصية التي التقى بها السارد راقية  

من خلال هذه المناجاة النفسية ، ولعل الحوار يبدو أكثر وضوحا، وجعلته يتحدث إلى نفسه
التي يستحيل فيها شخص واحد إلى شخصين أحدهما يتكلم والآخر ينصت في لحظة ما من 

 .5السردي شكللحظات ال
فنجد الحوار الداخلي حينما كان السارد ومن نماذج الحوار الداخلي قصة "قاتل قديم"  

يحقق في قضية قتل علاء الدين القاهري واستجوابه للخادم عم عبده مواهب حين قال 
 توجدنا مفتاح البي، القاتل كان داخل البيت، أمامنا جريمة قتل، ))وقلت لنفسي: الراوي 

                                                           
ة فضيلة محكمة، ندى حسين: فاعلية الحوار في قصص جمال نوري: دراسة تحليلية، مجلة مركز دراسات الكوفة، مجل -1

 .402ص 
 .09نجيب محفوظ: التنظيم السري، ص  -2
 .432 ص راوي احمد: بنية اللغة الحوارية في روايات محمد فلاح، -3
 .09نجيب محفوظ: التنظيم السري، ص  -4
 .429راوي احمد: بنية اللغة الحوارية في روايات محمد فرح، ، ص  -5
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نت النوافذ مغلقة من وجدنا باب البيت ونوافذه سليمة وكا، الخاص بالأستاذ في درج المكتب
 .1الداخل((

وفي حوار آخر حينما كان الراوي أيضا يحقق في جريمة القتل ويبحث عن المجرم الحقيقي 
من خلال قول ، رجع إلى نقطة البداية وقيدت الجريمة ضد مجهول ى لكن للأسف بدون جدو 

 : الراوي 
 .2(! هذه الأمور تحدث أيضا، )قلت لنفسي وأنا من القهر في نهاية

ظهر هذا الحوار الداخلي بالضمير "أنا" وظهر في جملة قصيرة ولقد زاد النصوص الروائية 
 .3جمالية خاصة وأدت وظائف مختلفة على المستوى السردي الروائي

وفي قصة "عندما يأتي المساء" حينما كان يتشاجر الزوج العجوز السبعيني مع زوجته 
 للا ورفضه مغادرة شقته.العجوز الستينية على موضوع الرحيل إلى في

))غنها عنيدة وإذا تسلطت عليها فكرة انقلبت حجرا صلدا لا سبيل إلى : قال لنفسه بقلق
 . 4))إنه طفل مدلل عصبي ويبيع بالدنيا مزاجه((: التفاهم معه(( وقالت لنفسها

ويهيمن فيه التقرير ، بين المتحاورين ةفيه العلاق ؤتتكاففهو حوار جدلي وهو نوع  
الرأي  على والنفي ويقابل أحدهما الحجة بالحجة ولقد اعتمد طرفا الحوار والإثباتوالفحص 

البرهنة لإقناع زوجها والزوج أظهر موقفه المضاد وواجه  تالزوجة اعتمدفوالرأي المضاد 
 .5زوجته بالرفض القاطع

 : المكان-5
، ذهننا مباشر كلمة زمان بل عنصر الزمانما نتحدث عن المكان تتبادر إلى د))عن 

 حتىلا يستغني عن الثاني  والأول فهي أيضا مكون أساس للقصة وكأن الثاني يكمل الأول

                                                           
 .449نجيب محفوظ: المصدر نفسه، ص  -1
 .424ص المصدر نفسه،  -2
 .402راوي احمد: بنية اللغة الحوارية في روايات محمد فلاح، ص  -3
 .411نجيب محفوظ: التنظيم السردي، ص  -4
 .414راوي احمد: بنية اللغة الحوارية في روايات محمد فلاح،  -5
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على الرغم من أن المكان ، إن الدراسات الحديثة اختصرتهما في كلمة واحدة هي )الزمكان(
فهما ، ه في الأشياءيدرك إدراكا حسيا والزمان يدرك إدراكا غير مباشر من خلال فعل

 .1عنصران يتداخلان تداخلا مباشرا ومتكاملا في شخصيات القصة وأحداثها((
 : مفهوم المكان-5-1
يمكن في : قالو حتىتوهموا الميم أصلا ، وأماكن، مكنةأالجمع ، ))المكان الموضع: لغة-أ

الحديث تحت ذا أوردها ابن منظور تحت الجذر )كون( لكنه ما لبث أن أعاد كالمكان. ه
وأماكن جمع ، لةكقذال أو أقذ، والجمع أمكنة، الموضع: والمكان: الجذر )مكن( فقال

 .2الجمع((
ومن هنا يمكننا ترجيح القول بأن ))المكان من )كون( على وزن )مفعل( كما قال  
، وموضع قيامه، الأرضمن  الإنسانكمقعد ، الحاوي للشيء المستقر: )المكان لغة: الكفوي 

لأنهم قالوا في ، كالمقال من القول، لا )مفعل( من الكون ، وهو )فعال( من التمكن هوإضجاع
ن((: ولو كان من القول لقالوا، وقالوا يمكن، وأماكن، وأمكنة، أمكن: جمعة  .3تكو 

وهو يتضمن ، نستخلص من كل عرض من آراء بأن الجذر الحقيقي للمكان هو )الكون(
 ما وفي زمن محدد. قع إلا في مكانفلا حدث ي، الزمان

))هو مجموعة من الأشياء : مائي )لوتمان( المكان بقولهنيعرف الباحث السي: اصطلاحا-ب
أو الأشكال المتغيرة...( تقوم بينهما ، أو الحالات أو الوظائف، المتجانسة )من الظواهر

 .4المسافة((، علاقات تنبيهية بالعلاقات المكانية المألوفة العادية مثل الاتصال
د ))هو المكان اللفظي المتخيل وهو  ويدل المكان القصصي عند البنيويين على مفهوم محد 

 .1مكان تصنعه اللغة بناءا على أغراض التخيل وحاجاته في القصة((

                                                           
 .49، ص 2009، د.ط، الأملعبود: المكان في القصة القصيرة الجزائرية، دار  ةأوريد -1
نية الشعر المعاصر، جدار للكتاب العالمي، الأردن، بيوسف بكار، الزمكانية و  إشرافحنان محمد موسى حمودة:  -2

 .40، ص 2009، 4عمان، ط
 .49المرجع نفسه، ص  -3
 .99، ص 2040، 4محمد بوعزة: تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، الجزائر العاصمة، الجزائر، ط -4
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إذ يساعد على ، يبناءا على ما سبق يتضح أن المكان دعامة من دعامات البناء القصص
وحدة  والأحداثالعقلي للأشياء والبنية التي تنظم من الشخصيات  والإدراك، التفكير والتركيز

وفي القصة القصيرة ينبغي أن تكون أقرب إلى الذهن خاصة إذا كان يمثل ، فنية متكاملة
، أعمق من حرفية الأشياء الملموسة ىالمادية والمعنوية التي تحمل في طياتها معن الأبعاد

ية إبراز الوحدات الدلالية المتماسكة التي تنظم داخل وفي أغلب الأحيان تتم عن طريقها عمل
 .عة الرؤيةالقصة للكشف عن طبي

 : مستويات المكان-5-2
أماكن مفتوحة : فالمكان سواء في العمل الروائي أو في القصة القصيرة يحتوى على مستويين

 مغلقة. وأماكن
 : الأمكنة المفتوحة-أ

وفي ، في التحولات الحاصلة في المجتمعالأمكنة المفتوحة ))عادة تحاول البحث  
إن الحديث عن الأمكنة المفتوحة ، الاجتماعية ومدى تفاعلها مع المكان الإنسانيةالعلاقات 

 توحيأو ، كالبحر والنهر، بالمجهول توحيماكن ذات مساحات هائلة أهي حديث عن 
لباخرة كمكان أو حديث عن أماكن ذات مساحات صغيرة كالسفينة وا، بالسلبية كالمدينة

قد يكشف عن الصراع بين هذه  الأمكنةوفضاء هذه ، فيموج فوق أمواج البحر، صغير
 .2وبين الإنسان الموجود فيها((، كعناصر فنية الأمكنة
ومنها ما يحمل ، كالحي الشعبي، ما يحقق للإنسان المودة والحب الأماكنمن هذه  

، ورغم ذلك فهو مكان إيجابي للإنسان كالبحر، والسمو والفشل والخيبة والإرادةالحياة والموت 
ومنهما ما هو حاضن للوجود للإنساني الذي يخترق بذكورته العنيدة الأرض الميتة التي يمر 

وبالتالي ، ومنها ما يكون بفضائه اغترابا وضياءا للإنسان، منها فيحولها إلى خصب وحياة
 فهو مكان سلبي كالمدينة. 

                                                                                                                                                                                     
 .20المكان في القصة القصيرة الجزائرية، ص  عبود: ةأوريد -1
 .92، ص 2044، 4مهدى عبيد: جماليات المكان ثلاثية خنا مينة، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، ط -2
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موجودة في قصصنا القصيرة الثلاث المختارة من المجموعة المفتوحة ال الأمكنةومن 
 : القصصية )التنظيم السري( نذكر منها ما يلي

ففي قصة )في أثر السيدة الجميلة( نجد مكان البرج ))ذات صباح مبكر دافئ  
. فالبرج دليل على 1صادفتها عند منعطف البرج وليس في الطريق غيرنا سوي الكنائس((

والقاص هنا يصور لنا أحداث قصته بداية بالبرج وذلك لكي يزيد من جمال ، العلو والارتفاع
متفاديا الغموض وكثرة العناصر التي ، تلهفا للقراءةمهما و نالقصة في نظر القارئ ويجعله م

ما يجعل القارئ يدخل في متاهات وبالتالي يصعب متجعل القصة مملة كعنصر التكرار 
والشعور بالملل من القراءة بل كانت قصة متسلسلة وفك تشابكها  الأحداثعليه فهم 

 بلغة سهلة وبسيطة وأماكن واضحة ومعلومة. ، الأحداث
وفي موضع آخر نجد مكان آخر وهو السنترال أي محطة القطار ))ولكنها مالت إلى  

يتيح ))يمثل هذا المكان معبرا وجسرا ، 2السنترال هذا مكان لا يثير الوجود فيه تساؤلا أوربية((
والاستقرار ، لراحة والطمأنينةا نوالانتقال من مكان إلى آخر بحثا ع، الأجزاءير يتغ

كما قد يمثل الهروب من شيء ما نشدانا للحياة أو قرارا بالنفس من خطر محدق ، 3النفسي((
 بها.

شارع طلعت  ركابناكما نجد في القصة مكان لآخر وهو الشارع طلعت حرب ))بلغ  
. وشارع البورصة ))عرجت إلى شارع البوصة المكتظ 4م والحر أشده((حرب فبلغ الزحا

نلاحظ من خلال هذه العبارات أن الشارع مكان مليء ، 5بيه((انبالسيارات الواقفة على ج
كما انه يشكل أحد ، بالضجيج والازدحام فهو فضاء مفتوح يوحي بالاتساع والانفتاح للعابرين

ت القصصية إذ يصوره القاص من خلال بيان أثرة ضاءات التي تشهد حركة الشخصيافال
                                                           

 .00نجيب محفوظ: التنظيم السري، ص  -1
 .09المصدر نفسه، ص  -2
العربي،  الأدبفتيحة غزالي: البناء السردي في رواية العائدة لسلام أحمد إدريس، مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  -3

 .29، ص 2009_2002جامعة محمد خضر، بسكرة، 
 .09نجيب محفوظ: التنظيم السري، ص  -4
 .90المصدر نفسه، ص  -5
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كما نجد شارع التحرير ، ها إلى الشارعفعالنفسي في الشخصية والحالة الشعورية التي تد
قد أكثر من استخدام كلمة شارع في هذه  ظنلاحظ أن نجيب محفو ، خ ريحانشيوشارع ال

وهي بهذا ترى ، المختلفة الأماكنذ كثيرا بالقصة وهذا حسب اعتقادنا شخصيات القصة لا تح
، يتهفضله عن بيالشارع مكان متسع يستطيع فيه المرء أن يجد حريته وراحته بل وربما  بأن

، ولولب بعدها الحضاري ، وجزؤها وحياتها الدائبة المتحركة، ))فالشارع صحراء المدينة
، ه رؤية ريفةلسعت، ته تحولات في الزمان والمكانطافاطاقة على مدى الخيال ولانع لامتداده

 والإشارةفقد جاءت حركته دالة على وضع ، الوسطية، رؤية المدن الصغيرة، مدينة ولضيقة
فهو يلغي كل شخصية لا تحسن وضع أقدامها عليه كما يضيع كل ، 1إليه مدفوعة بتوجه((

 فكر لم يحسن الدخول إلى زواياه. 
تتجه نحو حديقة لبتون وآخر مكان مفتوح في هذه القصة هو حديقة لبتون ))رأيتها  

لتمضية ، تعد الحديقة العامة من الأمكنة العامة المفتوحة يرتادها الناس، 2فتجدد أمل مبهم((
والركون إلى الهدوء النفسي ، وحشائشها الخضراء والتمتع بأشجارها وأزهارها، وقت الاستراحة

وأحاديثهم فيها ، يتعارفون فيها، يلجأ إليها الناس، بة  ومسليةبحوالحديقة مكان ألفة م، والراحة
 .3عامة((
إليها شخصيتان في قصة )في أثر السيدة الجميلة( من أجل الالتقاء مع  توقد لجأ 

ون فيما دشالأصحاب والأصدقاء وقضاء وقت ممتع وجميل حيث يتبادلون الأحاديث ويدر 
 بينهم.

  

                                                           
 .442_441، ص 4920، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ياسين النصير: الرواية والمكان، الموسوعة الصغيرة -1
 .94نجيب محفوظ: التنظيم السري، ص  -2
، 4محبوبة محمدي محمد آبادي: جماليات المكان في قصص سعيد حورانية، دمشق الهيئة العامة السورية للكتاب، ط -3

 .23، ص 2044
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 : أما في قصة )قاتل قديم( فالأماكن المفتوحة الموجودة فيها فهي
 الأشياءذكرت الحديقة هنا لتكمل وصف ، 1الحديقة ))وحديقة صغيرة تعبق برائحة الياسمين((

وبالتالي فالحديقة هنا تصنف تصنيفا خاصا أي خاص ، المحيطة ببيت علاء الدين القاهري 
ا هو موجود فيها من أزهار ميقصدها ربما ليعتني ب، بصاحب البيت فقط وليس عامة الناس

كما نجد في موضع آخر من ، وبالتالي يجد في ذلك متعة لترويح عن نفسهد لزينة و وور 
القصة مصر القديمة ))... يمضي إلى مسكنه بمصر القديمة ثم يرجع في الصباح قبل 

كما نجد مصر الجديدة ))وانتقلت من مصر الجديدة إلى مصر ، 2عادة(( الأستاذاستيقاظ 
 وهي هي أم الدنيا .فمصر3في الانتقام(( القديمة مدفوعا بحب استطلاع ورغبة متوازية

وحسب رأينا فإن مصر القديمة يقصد بها أن هذه الجريمة انقضي عنها ، موطن القاص
 خمس وعشرين عاما ومصر الجديدة هي مصر الحالية.

 : ةقالأمكنة المغل-ب
، المغلقة دورا حيويا على مستوى الفهم والتعبير والتفسير والقراءة النقدية الأمكنةتعلب  

ا وبين شخصياتها القصصية من جهة والمجتمع هصيقة بينلوتسعي إلى عرض العلاقة ال
وحياة الشخصية الاجتماعية والثقافية والسياسية من جهة أخرى. ))والمكان المغلق هو مكان 

ويبقي فيه فترات طويلة من الزمن سواء بإرادته أم بإرادة ، سانالإنالعيش والسكن الذي يأوي 
. وتعد الأمكنة المغلقة ظاهرة مكانية 4لذ فهو المكان المؤطر بالحدود الهندسية((، الأخريين
، تؤثر في أشخاصها ويؤثرون فيها بما يملكون من عادات اجتماعية وأخلاقية، مجتمعية

الأسري والأمكنة المسلية كالمقهى والملهي ومنها الأمكنة ة الأليفة كالبيت قوالأمكنة المغل
 خفية كالسجن والنظارة.مالمغلقة ال

                                                           
 .449نجيب محفوظ: التنظيم السري، ص  -1
 .442، ص المصدر نفسه -2
 .423المصدر نفسه، ص  -3
ربيعة بدري: البنية السردية في رواية "خطوات في الاتجاه الأخر"، حفناوي زاغر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في كلية  -4

 .403واللغة العربية، جامعة محمد خضر، بسكرة، كلية الآداب واللغة العربية، ص  الآداب
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فدخول ، ث من جديدعو لنقل البأ الأملفالمستشفى هو مكان يحمل دلالات الحياة أو 
كما أن المستشفى هي  والأملالمستشفى والخروج منه بعافية وسلامة يبعث على التفاؤل 

للناس من أجل العلاج وذهاب العلل وهو مكان ذي  ملتقىإنه ، لأملامكان ظاهر يمنح 
 دلالات متعددة.

فنلاحظ في قصة )في أثر السيدة الجميلة( وجود المستشفى ))وبعد مسيرة دقائق  
... ومر وقت ثقيل قبل أمتارامالت الفتاة _أو المرأة_ إلى مستشفى ودخلت فواصلت سيرى 

 .1وقفي ماضية في طريقها((م نحو شفى مقبلةستأن تغادر الم
نلاحظ أن القاص لم يستطع أن يعرف لماذا زارت الفتاة _أو المرأة_ المستشفى وبالتالي لا 

الأول هو أنها تعمل : نستطيع أن نحدد دلالة المستشفى في هذه المقاطع لكن نتوقع احتمالين
 أيضا. أنها تزور مريض وهذا ما أشار إليه القاص: والثاني، في هذه المستشفى

كما نجد مكان آخر وهو مكتبة الفجر الجديد )) ورأيتها تدخل مكتبة الفجر الجديد... امتدت 
مكان نلاحظ من هذا بأن المكتبة ، 2يدها البضة القمحية إلى الكتاب ))القوي الخفية...((

ين من أجل المطالعة والتثقيف والتزويد وإثراء ثقفمغلق يقصدها عامة الناس من الم
 وهذا ما كانت تهدف إليه شخصيتنا القصصية. ، اتالمعلوم
أما الأمكنة المغلقة الموجودة في قصة )قاتل قديم( هي البيت ))يعد البيت المكان  

فيه تكتشف خبايا نفسه وفيه يعبر ، فهو عالم الشخص الذاتي الإنسانالأول الذي يوجد فيه 
فقد ذكرت كلمة بيت في  ، .3اية ((فهو مكان الألفة والحم، والأشياءعن مواقفه إزاء الناس 

وهذا إن دل فإنه يدل على أن البيت هو مكان دافئ مليء بالحب ، العديد من المرات
 بأنه محمي من كل سوء وقد وردت لفظة بيت ))درست موقع الإنسانففيه يشعر ، والحنان

بيت صغير أنيق ، ها جمعية تعاونيةتديمن الخارج وسط صف ممن بيوت مماثلة ش البيت

                                                           
 .09ص نجيب محفوظ: التنظيم السري،  -1
 .90المصدر نفسه، ص -2
 .29محبوبة محمدي محمد آبادي: جماليات المكان في قصص سعيد حورانية، ص  -3
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ا قام ن. نلاحظ أن القاص ه1أبيض من دور واحد وحديقة صغيرة تعبق براحة الياسمين((
بوصف البيت ودراسة موقعه بغية التحري عن مجريات الجريمة من أجل الوصول إلى 

لأنه ، ونجد في موضع آخر المقهى فهو ملتقى الولادات الفكرية ومنطلق لها كذلك، القاتل
ا يمكن المقهى من التقاء الناس كم، منطلق لبصر الجلساءو الشوارع المتقاطعة ملتقي لضياء 

الاجتماعية لتجري  فيه مختلف النقاشات ومنه ))كان رمزا  حمن مختلف الطبقات والشرائ
حتي تستطيع أن تقول فيه ما تشاء دون حسيب أو ، للحرية الفكرية والحرية الاجتماعية

 .2رقيب((
حيث يريح نفسه من متاعب ، يعبر في هذا المكان عن ذاته أنيستطيع الإنسان  

ا للراحة بفيكون بمثابة الملاذ والملجأ الذي تهرب إليه الشخصية طل، وأشغال الحياة اليومية
 أخرى.  أماكنالتي لم تحصل عليها في 

يقدم تفاعلا ، كما ))يوصف المقهى بصفته مكانا مغلقا يجتمع الناس في فضائه 
طريق الحوارات والوصف.  عن الشخصيات من خلال الأحداث التي تجري فيهملموسا مع 

ردد عليه الناس بمختلف أصنافهم وطبقاتهم الاجتماعية توالمقهى مكان إقامة اختياري ي
 .3لتمضية الوقت وتلبية حاجاتهم النفسية وهو مكان معد للإقامة المؤقتة((

وقد كان له حضورا ، نماط البشرأوتشكل المقهى عند نجيب محفوظ مكانا لتجمع كل  
السد القائم بها مسكنه مقهى عند المنعطف شهد صاحبه بأن  ةفي قصتنا هاته ))وكان بعطف

شي المقهى ليلتها كعادتها فلم يتناقص ذلك مع أقوال الرجل الذي قال إنه قصد غعم عبده 
 .4المقهى ليعالج صداعه بالقهوة ألا ينسون وخلافه((

ومكانا للراحة من التعب ، حسب رأينا يمثل لشخصيتنا هاته متنفسا لهفقد كان المقهى 
عه من اومعالجة وأج، والشقاء بعد يوم كامل من العمل والابتعاد عن الضغوطات والتوترات

                                                           
 .449نجيب محفوظ: التنظيم السري، ص  -1
 .423ربيعة بدري: البنية السردية في رواية خطوات في الاتجاه الاخر، لحفناوي زاغر، ص  -2
 .01المكان في قصص سعد حورانية، ص محبوبة محمدي محمد آبادي: جماليات  -3
 .449نجيب محفوظ: التنظيم السري، ص  -4
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المقهى بالنسبة للعم عبده ملجأ وملاذ للراحة وتمضية الوقت وتلبية ، صداع بالقهوة وخلافها
 حاجياته. 

لقين ينتميان إلى غا يأتي المساء( فتدور أحداثها حول مكانين مأما في قصة )عندم 
هما الفيللا والشقة الموجودة ، ة أو الفخامةبيكولكن يختلفان من حيث التر  الأليفة الأمكنةنفس 

شأن فالفيللا تدل على الفخامة والحياة المترفة والسعيدة والنعيم وأصحابها ذو ، في العمارة
و سياسية مرموقة فهم من أثرياء البلد ))انتقلت الزوجة لتستقبل أو ثقافية أومكانة اجتماعية 

، بينما الشقة فهي تدل على الحياة البسيطة المتواضعة، 1حياة أنيقة ثرية مترفة بالوحشة((
بدأ ، عشرة عمر طويل، والمعاش متوسط الدخل وأصحابها من عامة الناس ))شقتنا مريحة

من حولنا... الشقة لا ينقصها شيء شمسها متوفرة  والأحباب وجميع المعارف، بشهر العسل
 . 2واهم من ذلك يوجد حولنا جيران العمر...((، وهواؤها طيب

نلاحظ أن أحداث هذه القصة تدور حول جدال قائم بين الزوج والزوجة وذلك بسبب  
وما يشد ، طلاقلا وانتهي هذا الخلاف باللاختلافها بالإقامة في الشقة أو الانتقال إلى الفي

 .السابقتينعن أحداث القصتين  إحداثهاانتباه القارئ في هذه القصة هو اختلاق 
 : الزمن-3

نه في الزمان منذ أن دب ودرج في هذا الكون لأ الإنسانلقد شغلت ظاهرة الزمان  
وبين الميلاد والموت يعيش ، وبالزمان يسجل يوم رحيله عنها، يعلق يوم مجيئه إلى الحياة

، مراحل حياته مع الزمان ويعد الزمن أحد المفاهيم الفلسفية التي أولاها كثير من الفلاسفة
قصد الكشف عن كنه هذه الظاهرة التي لا لون لها ولا ، والمفكرين والنقاد اهتماما خاصا

 ا وفي الأشياء من حولنا. ينلها ففعبها و  ناشكل بالرغم من شعور 

                                                           
 .419نجيب محفوظ: التنظيم السري، ص  -1
 .413_412المصدر نفسه، ص  -2
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مظاهره الفلسفية والأدبية ب الإنسانفلا يختلف اثنان في أهمية هذا العنصر الحيوي في حياة 
عليه فما حافظتهم والفنية والنحوية والرياضية وتظهر هذه الأهمية في تقدير الناس للزمان وم

 هو الزمن؟ 
 : مفهوم الزمن-3-1
كأن حركة الحياة ، والتباطؤراني تن الزمن في ألطف دلالته يحيل على معنى الإ: لغة-أ

يسجل ، أو زمني، نيحيتحول العدم إلى وجود  إليتصدق عليها دلالة الزمن لتتباطأ دورتها 
ولقد ورد في لسان العرب لابن ، وديمومتها السرمدية، ة من الحياة في حركتها الدائمةطلق

والجمع ، مان العصراسم لقليل الوقت وكثيرة في المحكم الزمن والز : "الزمن والزمان: منظور
 .1لزمان والاسم من ذلك الزمن والزمنة"اطال عليه  ءوأزمن الشي، أزمان

يظل مفهوم الزمن هو الأكثر ميوعة في تحديده والكشف عن ماهيته الزمن : اصطلاحا-ب
، أما أن أشرحه فلا أستطيع((، ن لم يسألني أحد عنه أعرفهإ))فما هو الوقت إذا؟ : بقوله

مثل تالزمن وتساؤله عن كون الزمن يمفهوم  وحيرته تجاه الإنسانيعبر هذا التساؤل عن قلق 
 .2فنيا أم يقع خارج كياننا؟(

والزمن عند "مها حسن القصراوي" في كتابها "الزمن في الرواية العربية" عرفته بأنه  
التعبير عن الواقع ية غ"سيرورة الأحداث الروائية المتتابعة وفق منظومة لغوية معينة. ب

. وتقصد به حصر الزمن داخل 3وفق الزمن الواقعي أو السيكولوجي"، المعيشي تيالحيا
 منظومة الكلمات من خلال إيقاف سيلانه المتدفق.

                                                           
 .214، ص 43ابن منظور: لسان العرب، مجلد  -1
الأدب العربي، إشراف ، أطروحة دكتورة في 2000_4900مها حسن يوسف عوض الله: الزمن في الرواية العربية  -2

 .49، ص 2002محمود السمرة الجامعة الأردنية، 
 .49المرجع نفسه، ص  -3
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أما الزمن عند "سيزا قاسم" هو "حقيقة مجردة سائلة لا تظهر إلا من خلال مفعولها على 
جردة يظهر مفعوله عندما يؤثر على العناصر أي أن الزمن حقيقة م، 1العناصر الأخرى"

 ذلك تنعكس عليه. بو الأخرى 
هو الذي يوجد وليس السرد  ويعرفه كذلك حسن بحراوي "بأن الزمن هو الذي يوجد في السرد

 .أي كلاهما مرتبط بالأخر، 2في الزمن"
 : مفهوم المفارقات السردية-3-2

في السرد من  الأحداثيعني مقارنة ترتيب ، إن دراسة النظام الزمني في القصة 
 بترتيبها وفق زمن الحكاية من ناحية أخرى. ، ناحية

بين ترتيب أحداث الخطاب  والانحرافة مختلف أشكال التنافر قار فويعني "جنيف" بالم
وهو ما يفترض ضمنيا وجود نوع من الدرجة صفر ، السردي وأحداث الحكاية

"ledegrézéro" ،3من القصة والخطاب تلتقي عندها كل. 
 الاسترجاعات" تتمثل أساسا في annachronis narrativesهذه المفارقات السردية "

 .والاستباقات
 : فارقاتميميز جنيف بين نوعين من ال: أنواع المفارقات السردية-3-5
 : L'analepseالاسترجاع-أ

مثل في ايراد حدث سابق قد توهو بمثابة عملية سردية ت، يعتبر الاسترجاع تقنية زمنية 
فيترك الراوي الزمن الذي وصلت إليه  الأحداث ليعود إلى ، ويسمى بالاستذكار، ه السردبلغ

أو إعطاء معلومات عن ، الماضي في القريب ـو البعيد لاسترجاع واستحضار أحداث فائتة
عنصر من عناصر الحكاية أو سد ثغرة حدثت في النص القصصي وهو ))خاصية  ماضي

                                                           
 .29، ص 2001سيزا قاسم: بناء الرواية، دراسة تحليلية لثلاثية نجيب محفوظ، مكتبة الأسرة القاهرة،  -1
، 4لعربي، دار البيضاء، بيروت، طحسن بحراوي: بنية الشكل الروائي "النقاد الزمن، الشخصية"، المركز الثقافي ا -2

4990. 
معمري: بنية الخطاب السردي في رواية فرض الحواس أحلام مستغانمي، مذكرة ماجستير في الآداب العربي  أحلام -3

 .20_49، ص2001_2003ونقده، جامعة ورقلة، 
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نشأ مع الملاحم القديمة وأنماط الحكي الكلاسيكي وتطور ثم انتقل ، الأولفي المقام ، حكائية
 داخلية وخارجية. استرجاعات: . وهو نوعان1عبرها إلى الأعمال الروائية الحديثة((

 داخلية استرجاعات : 
التي حقلها الزمني متضمن في الحقل الزمني للحكاية  الاسترجاعاتوهو "ذلك النوع من 

تستلزم ، الأولى" وتلعب دورا في ترتيب القص فخطية النص وأحاديثه على مستوى الكتابة
 .2تضافرا للأحداث المتزامنة والمتعددة في الواقع

ولكنها لاحقة لزمن بدء الحاضر السردي وتقع ، ويختص هذا النوع باستعادة أحداث ماضية
 محيطه. في

الاسترجاع الداخلي في قصة "في أثر السيدة الجميلة" ))وتذكرت في فترة الانتظار  أمثلةومن 
 .3رة؟؟((غاممن هذه السكرة ال والإفاقةحريتي وبأنه لا يمكن إرجاع الزمن خطوة 

الذي أتى في شكل مونولوج داخلي استرجعه الراوي حينما كان يطارد السيدة الجميلة تذكر 
 منها. والإفاقةى كان عليها قبل لقائه بها وبأنه لا يمكن الرجوع إليها حريته إل

وفي استرجاع آخر للقصة حينما تذكر الراوي عمله ومواعيده التي كانت تنتظره وأخلفها 
 : الوحيد في قوله هبسبب تلك السيدة الجميلة التي أصبح لا يرى سواها وهي هدف

لمواعيد التي أخلفتها والرسائل التي كانت علي ))وتذكرت العمل الذي كان علي أداؤه وا
بوساطة  إنارتهاتحريرها((. فالقارئ يدرك تفاصيل هذه المحادثة ومع ذلك يعمد الراوي إلى 

 .4الاسترجاع الداخلي
أما في قصة "قاتل قديم" يظهر الاسترجاع الداخلي فيها حينما كان الراوي يتذكر  

: الأستاذ بصحبة قوة من الجنود والخبرين في قوله ذكرياته وهو ذاهب في الطريق إلى بيت
                                                           

، 4999، 2العامة الأميرية، طجيرار جنيت: خطاب الحكاية "بحث في المنهج"، ترجمة محمد معتصم، الهيئة المصرية  -1
 .90ص 

سعاد عون: شعرية السرد في قصص غادة السمان المجموعة القصصية "القمر المربع"، أنموذجا دارسة سيميو تأويلية،  -2
 .224، ص 2043_2043مذكرة دكتوراه، في الأدب العربي، جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة، 

 .09نجيب محفوظ: التنظيم السري، ص  -3
 .94المصدر نفسه، ص  -4



 التجليات الفنية في المجموعة القصصية        الثانيالفصل 

 

60 

ر المرجع الأول في الدعوة للحضارة العربية تبومؤلف كتب تع، ))كان أستاذا جامعيا مرموقا
 .1والنقد المر للتراث((

))في البدء : أخذ المقطع الآتينوفي قصة "عندما يأتي المساء" يظهر في جملة من المقاطع 
 .2باكر كان الزواج((كان الحب في الشباب ال

 استرجاعات خارجية : 
يتم من خلالها استفادة الوقائع الماضية التي كان حدوثها قبل المحكى الأول وهي  

وهذا ما يجعلها ذات طابع حيادي وهي تعمل ، بذلك خارج الحقل الزمني للأحداث السردية
. 3السابقة أو تلك((عن طريق تنوير المتلقي بخصوص هذه الأول  على ))إكمال المحكى

 ". إخباريةقائمة على أداء "وظيفة 
ويتم من خلالها استعادة أحداث ماضية مساحتها الزمنية متضمنة فضاءات المساحة الزمنية 

 .للمحكي الأول
))ويهرع مع الليل ، أما الاسترجاع الخارجي فيظهر في قصة )عندما يأتي المساء( 

، يملك بيتا صغير ذا حديقة صغيرة، لغة عربيةإلى منظرة صديق على المعاش كان معلم 
هنا قام ، 4اعتزل العمل(( قبطيويوافيهما ضابط جيش عجوز على المعاش أيضا وصيدلي 

الراوي باسترجاع ذكريات أشخاص جدد لم يسبق الحديث عنهم كمعلم اللغة العربية وضابط 
  الجيش عجوز والصيدلي.

                                                           
 .442نجيب محفوظ: التنظيم السري، ص  -1
 .413المصدر نفسه، ص  -2
ابن يحي أمنية: شعرية السرد في موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح، مذكرة ماجستير في الادب العربي، جامعة  -3

 .99، ص 2042_2044ثليجي، الاغواط، 
 .411نجيب محفوظ: التنظيم السري، ص  -4
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 : "prolepse": الاستباق-ب
نحو المستقبل بالنسبة إلى اللحظة الراهنة ''تفارق الحاضر إلى المستقبل"  مفارقة تتجه 

إلماح إلى واقعة ما ستحدث بعد اللحظة الراهنة أو اللحظة التي يحدث فيها توقف للقص 
 : الزمني ليفصح مكانا للاستباق وهو نوعان

 " سوابق داخليةprolepsésinteىes"1 : 
فإن الاستباق ، الوجود بين ثنايا النصوص الروائيةإذ كان الاستباق الخارجي نادر  

ويتميز بكونه )يقع داخل المدى الزمني للمحكي الأول دون أن يتجاوزه ، الداخلي أكثر توظيفا
كما أنه يعرض القص كالاسترجاع الداخلي لخطر التداخل والتكرار بين الحكاية الأولى 

 .2والحكاية التي يتولاها المقطع الاستباقي(
 أمثلة ذلك في قصة "في أثر السيدة الجميلة".ومن 

ولعلها أنسب نهاية لرحلة ، ))غير أنني فكرت في اغتيال الرجل الذي نهال علي ضربا
هذه المطاردة او الرحلة  إنهاءهنا بدأ الراوي يفكر في ، 3سخيفة عقيمة لا معنى لها((

 ده من جديد وواصل رحلته.عن الأملالسخيفة العقيمة التي لا معني لها. ولكنه توهج عنده 
فإذا كان الاستباق الداخلي بوظائفه هو إحدى المفارقات الزمنية التي تشكل معني من  

خاصة أن ، فإنه يعمل من جهة أخرى على تشويش ذهن القارئ ، معاني زمن المستقبل
 .4الإعلان طويل المدى قد يعرض القص لخطر التداخل

وتوفي ، واندثر التحقيق، الآن قد سقطت العقوبةوفي محكي آخر في قصة "قاتل قديم" ))
ولعل القاتل قد لحق بهم أو سبقهم إلى جوار ، الكبار الذين باشروا التحقيق أو أشرفوا عليه

                                                           
، ص 2003، 4جيرالد برنس: المصطلح السردي، ترجمة عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط -1

490. 
ادة: بنية النص في رواية غدا يوم جديد، عبد الحميد بن هدوقة، مذكرة ماجستير في أدب عربي حديث، عز شنبيلة بوت -2

 .  24، ص 2002_2001الدين بوبيش جامعة منتورى قسنطينة، 
 .92نجيب محفوظ: التنظيم السري، ص  -3
 .432حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، ص  -4
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. وهنا الراوي سبق الأحداث وفكر في آن القاتل قد يكون مات مثلما توفي الكبار 1ربه((
 الذين باشروا التحقيق. 

 وفي محكى آخر من قصة "عندما يأتي المساء".  
 : ماذا يتبقى له في الحياة إذ حرم من هذه السلوى الباقية؟ وقال لها أخيرا بنبرة حاسمة

 لن أغادر هذه الشقة إلا إلى القبر. -
 : فقالت بحنق

 إذا تم إعداد الفيللا فلن أبقي هنا لحظة واحدة. 
 : فارتفع صوته وهو يقول

 .2عنيدة بلا قلبأنت امرأة 

وما ، وفي محكي آخر مع نفس القصة ))إذ حتم القضاء وجدني الموت وحيدا لا مفر 
وآسف مقدما على ، عليكم إذا تخلفت ليلة ولم يفتح بابي إلا أن تتخذوا الإجراءات المألوفة

 .3إزعاجكم((

 " سوابق خارجيةprolepesextér rieures" : 

مقربة من زمن السرد أو الكتابة أي )خارج حدود العقل تقع الاستباقات الخارجية على  
بما أنها تصلح للدفع بخط ، وتكون وظيفتها ختامية في أغلب الأحيان، الزمني للحكاية الأولى

 .4عمل ما إلى نهايته المنطقية(

وهكذا فإن المفارقة إما أن تكون استرجاعا للأحداث ماضية أو تكون استباقا لأحداث  
قة ما يمكنها أن تعود إلى الماضي أو إلى المستقبل وتكون قريبة أو بعيدة عن لاحقة إن مفار 

لحظة "الحاضر" أي عن لحظة القصة التي يتوقف فيها السرد من أجل أن يفسخ المكان 
لتلك المفارقةـ إننا نسمى مدى المفارقة هذه المسافة الزمنيةـ ويمكن للمفارقة أن تعطى نفسها 

 وهذه المدة هي ما تسميه "باتساع المفارقة".، ول أو تقصرمدة معينة من القصة تط

                                                           
 .423ص نجيب محفوظ: التنظيم السردي،  -1
 .412ص المصدر نفسه،  -2
 .412، ص المصدر نفسه -3
 .19ادة: بنية النص السردي في رواية غدا يوم جديد، ص شنبيلة بوت -4
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 خاتمة  
خلال التعاريف التي قدمناها للقصة القصيرة أدركنا بأنها جنس أدبي ونوع سردي فمن  .4

تميز بقصرها ، والاختزال والاعتماد على خيط أو عنصر مركزي واحديميل إلى الإيجاز 
وبحبكتها لتي تبدأ غالبا وسط الأحداث. وبمحافظتها على وجهة ، إذ تقرأ في جلسة واحدة

 نظر واحدة وموضوع واحد ونبرة واحدة.

تستطيع أن تستوعب كل مواضيع الحياة السياسية أو اجتماعية أو فكرية وهي واقعية  .2
 بعيد. إلى حد

ولها إمكانية عزل هذه اللحظة عن ، تستطيع اصطياد اللحظة العابرة وتصورها بعمق .3
 تاريخها وعن مستقبلها.

ولاسيما عندما عدتها ، حجمها الصغير ولغتها السهلة ساعدت في انتشارها الواسع .1
 الصحافة إحدى أبوابها الثابتة.

فكانت العناوين في القصص ، نوكأي نوع من الأجناس الأدبية لابد أن يتوفر على عنوا .2
القصيرة في هذه المجموعة القصصية دور فعال باعتباره كمؤشر أول الدخول في حوار 

فكان لكل منهم دور في ، سواء كان العنوان الخارجي أو العناوين الفرعية، مع المتلقي
ذه كما أجاد نجيب محفوظ في استخدام ه، نحويا، تركيبا، بناء هذه القصص سواء دلاليا

العناوين وفي اختيارها فأضافت عنصر التشويق والنبش في هذه العناوين وما تحمله من 
 دلالات.

ما توصلنا إليه من خلال هذا العنصر هو أنه استطعنا أن نحدد علاقة العنوان الكلي  .0
فكل عنوان يرمز إلى جزء من معنى العنوان الكلي وبالتالي فاجتماع ، بالعناوين الجزئية

ليه هاته العناوين الجزئية يؤدي إلى اكتمال ما يرمز إليه عنوان المجموعة ما ترمز إ
القصصية )التنظيم السري( وبالتالي يصل مغزى ومعنى هذه القصص إلى ذهن القارئ 
ويزول عنه الغموض فهذه القصص تعالج قضايا الواقع المصري سواء من الناحية 
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ولكن بطابع خاص ومميز وغامض لا ، الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية ...الخ
 يفهمها إلا المتعمق في قراءتها وهذا ما هدف إليه نجيب محفوظ.

 وجدنا لغة الكاتب سهلة وبسيطة ومعبرة عن الحداثة وتصور واقع الشخصيات. .9
الشخصيات المدروسة في قصصنا الثلاثة هي شخصيات مختلفة باختلاف أنواعها  إن .2

فهي تحتوي على أبعاد ثلاثة وهي البعد الجسمي الذي يهتم بالمواصفات الجسمية 
أما البعد الاجتماعي يهتم بالشخصية من ناحية المركز الاجتماعي والثقافة ، للشخصية

أما البعد النفسي فهو يهتم بمشاعر شخصيتنا ، التي تتمتع بها والوسط الذي تعيش فيه
 أضفى على المجموعة القصصية جمالا وزادها تسويفا ومتعة وإقبالا على قراءتها.

يعتبر الحدث من أهم العناصر في القصة القصيرة ولقد اتضحت ملامحه ولبناء الحدث  .9
 : توجد ثلاث طرق 

 فالنهاية.التي تبدأ من مقدمة ثم عقدة : الطريقة التقليدية -
 تبدأ بعرض الحدث من العقدة ثم تعود إلى الخلف لتروي بداية الحدث.: الطريقة الحديثة -
وهذه الطريقة تعرض الحدث من نهاية ثم تعود إلى الماضي : طريقة الارتجاع الفني -

 لسرد القصة بأكملها.
 كما أن الحدث يحتوي على عنصرين أساسيين وهما المعنى والحبكة.

لثلاثة للحدث استطعنا أن نصنف القصص وأصبح لدينا علم ومعرفة بأنواع وبهذه الطرق ا
القصص واختلافها وهذا التنوع والاختلاف يولد التحاما جماليا وتسلسلا مترابطا ومنظما 

 بين هاته القصص.

الاستفهام ، الأمر، النداء: الحوار في القصص يتركب من أساليب إنشائية كثيرة منها .40
 حوار والاستفهام والجواب في أغلب الحالات....وقد غلب على ال

وقد وظفه نجيب محفوظ بكثرة من ، وقد وجدنا أسلوب العجاج مائلا في صبغ الحوار .44
 خلال قصة عندما يأتي المساء.
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، يساعد على التفكير والتركيز إذيعتبر المكان دعامة أساسية في البناء القصصي  .42
 ومفتوح. متضاديين مغلق: كما أنه يحتوي على مستويين

اعتمد نجيب محفوظ في بنائه السردي للقصة القصيرة على مختلف التقنيات السردية  .43
من استرجاع للأحداث حيث تقوم الشخصية بالرجوع إلى الوراء لسرد أحداث مضت 
وذلك من أجل توضيح أحداث قد تكون غامضة أو مجهولة بالنسبة للقارئ وكذلك 

صوير الأحداث التي ستأتي فتسبق الحدث من استباق للأحداث حيث تقوم الشخصية بت
 أجل أن تعطي للقراء لمحة عما سيحدث في المستقبل.

ننا قد وفقنا ولو بالشيء القليل في إعطاء لمحة وجيزة عن كيف تمثلت بنية القصة أنرجو 
"التنظيم السري" للكاتب والقاص نجيب محفوظ وقد : القصيرة في المجموعة القصصية

نا من هذا العمل المتواضع ونتمنى أن تكون نقطة نهاية بحثنا هي بداية أفدنا كما استفد
 بحوث أخرى.

 وفي الأخير نتمنى النجاح والتوفيق للجميع.
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 : مولد ونشأة نجيب محفوظ: 91ملحق رقم 
من وزارة المعارف المصرية  كانت أول جائزة نالها هي جائزة صغيرة رجاء نقاش ليقو  

أكتوبر سنة  43أما آخر الجوائز فهي جائزة نوبل التي نالها يوم الخميس ، ربعيناتلأفي ا
 وبين النقطة الأولى والنقطة الأخيرة مشوار له تاريخ.، 4922
حياء أأحد ، كان مولد نجيب محفوظ عبد العزيز ابراهيم أحمد الباشا بحي الجمالية 

يقول عن ذلك نجيب ، 4944ديسمبر  44بمدينة القاهرة الفاطمية في منطقة الحسين 
وذكرين ثم تتوقف  إناثوالدي من قبلي ستة أشقاء جاءوا كلهم متعاقبين أربع  أنجبمحفوظ 

وسائر أفراد ، كان والده متوسط الدخل، لمدة تسع سنوات ثم أجيء أنا الإنجابوالدتي عن 
ولما بلغ السادسة من العمر ، لاك والمزارعينمن موظفي الحكومة أو صغار المأسرته 

حيث نشأ وقضى فترة طويلة من حياته ليجوز شهادة ، انتقلت الأسرة إلى حي العباسية
" كان : وفي الجامعة يقول نجيب محفوظ، البكالوريا قبل أن يصبح اسمها الثانوية العامة

في الفلسفة انزعج والدي لهذا عندما فكرت ، إما إلى الهندسة أو الطب، اتجاهي معروفا
كذلك انزعج المدرسون لأنني كنت ضعيفا في المواد الأدبية لكنني بعد أن ، انزعاجا شديدا

، وبدأت قراءاتي تتعمق، بدأت أقرأ المقالات الفلسفية للعقاد ولإسماعيل مظهر وغيرهما
راستي لي أنني بد خيرو ، وجدت أن هذه هي همومي، في أعماقي الأسئلة الفلسفيةتحركت 

ألا يصبح الدارس للطب طبيبا والدارس للهندسة مهندسا ؟ ، وبة الصحيحةجللفلسفة سأجد الأ
وكنت أدهش كيف يتجاهل الناس سر الوجود في قسم الفلسفة ، ..سأتخرج ومعي سر الوجود

 1ويدرسون الطب أو الهندسة...
رتبطا لجامعة عمل موظفا واستمر مافي  4931وعندما تخرج نجيب محفوظ سنة  

ومن بين ، م4994بالوظائف الحكومية المختلفة حتى أحيل إلى المعاش في ديسمبر سنة 
وكان الذي اختاره لهذه الوظيفة ، الوظائف التي شغلها وظيفة سكرتير برلماني لوزير الأوقاف

                                                           
 فطيب مسعدي، أفلمة روايات نجيب محفوظ، اللص والكلاب دراسة تطبيقية، أطروحة دكتوراه في الأدب العربي، إشرا -1
 .494-490، ص 2041-2043جامعة احمد بن بلة، جازية فرقاني، د. فتيحة زاوي،  د. أ
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هو أستاذه الأول مصطفى عبد الرزاق عندما أصبح وزيرا للأوقاف واستمر نجيب محفوظ 
إلى وزارة الإرشاد القومي كما كانت تسمى  4922الأوقاف إلى أن انتقل سنة  يعمل في وزارة

فيها حتى نهاية عمله وظل في ذلك الوقت وعندما انقسمت هذه الوزارة إلى وزارة للثقافة 
 1الوظيفي.
ارتبطت وظيفته بالسينما ارتباطا  4929انتقل إلى الأخيرة وظل يعمل ومنذ سنة  
دعم  نمائية والمسرحية ثم مديرا لمؤسسةيللرقابة على المصنفات الس حيث عمل مديرا، مباشرا

نهاية عمله الوظيفي ومما يلاحظ عن  حتىالسينما ثم مستشارا لوزير الثقافة لشؤون السينما 
انه تزوج بعد أن تجاوز الأربعين من عمره وكانت حجته في ذلك أنه لا يريد  2نجيب محفوظ

 ى بمسؤوليات تعطل كتاباته الأدبية.إرباك حياته في مراحلها الأول
فانه ، ولأن للمقهى الشعبي أثره البالغ الذي يلقي بظلاله على معظم رواياته الأدبية 

وعشر سنوات أخرى ، ظل أكثر من عشرين سنة يتردد على مقهى "عرابي" في حي الجمالية
أن الطابع  على مقهى "كازينو الأوبرا" وعشر أخرى أيضا على مقهى "ريش" ومن البين

فأضحت أحداث هذه ، الشعبي الذي ميز ميله الطبيعي قد غلب على كثير من كتاباته
 3المقهى وغيرهم....، الكتابات تجري في مسرح شعبي قديم هو الحارة الدرب

بعد أن بلغ من العمر خمسا وتسعين سنة توفي في الثلاثين من أوت : وفاته ومؤلفاته
 : كتبة العربية ما يقارب الخمسين مؤلفا وهيوقد أضاف إلى الم، 2000أغسطس 

 4932مصر القديمة  -
 4932همس الجنون  -
 4939عبث الأقدار  -
 4913راد وبيس  -
 4911يبة كفاح ط -
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 4912القاهرة الجديدة  -
 4910خانة الخليلي  -
 4919زقاق المدق  -
 4912السراب  -
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 4920بين القصرين  -
 4929قصر الشوق  -
 4929السكرية  -
 4904و الكلاب اللص  -
 4902السمان والخريف  -
 4902دنيا الله  -
 1 4901الطريق  -
 4902بيت سيء السمعة  -
 4902 لشحاذا -
 4900ثرثرة فوق النيل  -
 4909ميرامار  -
 4902أولاد حارتنا  -
 4909خمارة القط الأسود  -
 4909تحت المظلة  -
 4994حكاية بلا بداية ولا نهاية  -
 4994شهر العسل  -
 4992المرايا  -

                                                           
 .409نجيب محفوظ: التنظيم السري، ص  -1
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 4993المطر الحب تحت  -
 4993الجريمة  -
 4991الكرنك  -
 4992حكايات حارتنا  -
 4992قلب الليل  -
 4992حضرة المحترم  -
 4999الخرافيش  -
 4999الحب فوق هضبة الهرم  -
 4920الشيطان يعظ  -
 4924عصر الحب  -
 4922أفراح القبة  -
 4922ليالي ألف ليلة  -
 4922رأيت فيما يرى النائم  -
 4923الباقي من الزمن ساعة  -
 4923العرش حوار بين الحكام أمام  -
 4921رحلة ابن قطومة  -
 4921التنظيم السري  -
 49221العائش في الحقيقة  -
 يوم قتل الزعيم  -
 4929حديث الصباح والمساء  -
 4929صباح الورد  -
 4922شتمر ق -
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 4922الفجر الكاذب  -
 4992أصداء السيرة الذاتية  -
 4990القرار الأخير  -
 4999صدى النسيان  -
 2004توة العطوف ف -
 2001أحلام فترة النقاهة  -
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 :  تلخيص بعض النماذج القصصية لمجموعة التنظيم السري 92ملحق رقم 
 : في أثر السيدة الجميلة

جميلة  بامرأة يتحدث الكاتب في هذه القصة عن صبيحة من الصبيحات التقى فيها  
سحرته وجعلته يتبعها من مكان إلى مكان مهملا أعماله وأسرته ولم يبق في ذهنه إلا صورة 

العذبة المتوجة بجسم رشيق يمضي بها في مشية معتدلة هادفة لقد أسرته وأصبح  المرأة هذه 
في  أهوجعاجزا عن الانفصال عنها مهما تكن العواقب لقد فقد كامل ذاته واندفع اندفاعا 

لم يفكر في الذهاب ولا في التخلي عنها وقد تبعها ، جديد لم يلج قبل في جدول أعماله سبيل
تبادلا أطراف الحديث إلى المستشفى ثم إلى ميدان التحرير والتقائها رجل قوي البنيان 

وبالتالي لم يجد أي فرصة للتحدث إليها وما كان عليه إلا مواصلة تتبعها متمنيا إيجاد 
ليعبر لها ويبدي عن إعجابه لها ثم توجهت إلى دكان ساعاتي ثم نحو  الفرصة المناسبة

البنك الأهلي ثم إلى السنترال واتجهت إلى مكتبة الفجر الجديد وبقي يتبعها كالمنوم ودخلت 
إلى الصيدلية ثم إلى شارع التحرير ودخلت إلى مطعم الشاهي ولما رآها تتهادى خارجة قام 

محل أثاث لترى في المرآة معروضة الطريق ورءاها ورأته بلا  ت أماميثمن فوره فتبعها وتر 
والمصيبة أنها لا تمل ولا تكل ولا ، شك وواصلت سيرها في هالة تنطق بالغضب والاحتجاج

توحي بقصد هدف محدد وبدأ التعب يهتك به وحتى اليأس وتعثر بشيء فوق الطوار أفقده 
افة إلى الإرهاق والإحساس بالظمأ ورغبة توازنه وارتطم برجل قذفه بجملة )فتح عينك( إض

في إفراغ المثانة وعندها رآها تتجه نحو حديقة ليبتون ماضية إلى مائدة عامرة بالرجال 
والنساء من معارفها أراد أن ينتظرها في الخارج لشدة الزحام واشتد عليه ضغط المثانة اقترب 

رة وانهال عليه بالضرب وأصبح من السيارة وأخذ يزرر البنطلون وفجأة غمره صاحب السيا
منظره زريا وبدأت قواه تنهار وهم بالتحرك عندما رآها تغادر الحديقة باتجاه شارع الشيخ 
ريحان وتوهج الأمل في قلبه الذابل وتبعها وهو يجر في نفسه جرا وقبيل نهاية الشارع سقط 

التي يرى فيها تلك  في حفرة وخارت قواه ولم يستطع الخروج منها وكانت اللحظات الأخيرة
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المرأة فقد ضاع أثرها من أمامه وبقي ينتظر أن يمر عابر سبيل يستنجد به لكن الإعياء أخذ 
 نصيبه منه وأسند رأسه إلى حافة الحفرة مستسلما إلى قدره.

 : مقاتل قدي
تدور أحداث القصة حول شخصية مرموقة وهي علاء الدين القاهرة أستاذ جامعي  

قتل في ظروف غامضة مرموق ومؤلف كتاب في الدعوة للحضارة الغربية والنقد المر للتراث 
سنة أي ما يقارب ربع قرن  22ولم يعرف قاتله وسجلت القضية ضد مجهول وبعد مرور 

ي كان يحقق في مقتل علاء الدين القاهري يتفحص عن القضية وبينما ضابط التحقيق الذ
فجأة يستوقفه سر تأخير النشر ربع قرن عقب ، يوميات علاء الدين القاهري التي صدرت

مصرع الرجل احتراما لوصيته باحثا بين السطور عن حل اللغز الذي حيره وإذا به يهتف بان 
 القاتل كان بين يديه طوال الوقت.

القراءة باحثا عن الأسباب التي جعلت الأستاذ يوصي بتأخير  بينما كان منهمكا في 
النشر ربع قرن لفت انتباهه أن الأستاذ قد ذكر العم عبده مواهب وهو رجل ورع وطيب 

فانزعج الأستاذ لشدة حاجته ، مستقيم وبالتالي هو خادم الأستاذ الذي صارحه بترك خدمته له
ذ هو ما يسمعه أحيانا في مجلس الزوار من له وكذلك لأمانته وسبب تركه لخدمة الأستا

إلا أن يعده بان يسكن الحوار إذا دخل إلى  الأستاذفما كان على ، كلام يقشعر له قلبه
الحجرة للخدمة فتراجع الخادم عن قراره ولكن يبدو انه لم يكف عن التنصت فقد ضبطه مرة 

الأستاذ مع العلم أن  لصق الباب وعاتبه عتابا مرا مما جعل الخادم يحقد ويغضب على
 الأستاذ كان عارفا بالمشاعر التي كان الخادم يكنها له وهذا ما جعله يفكر في التخلص منه.
: ففي مكان آخر من اليوميات وكظرف مشابه قرأ ضابط التحقيق هذه العبارة عن عم عبده

ة وقد ناقشت مشكلته في إحدى الجلسات الثقافي، لا يجب التخلص منه في أقرب فرصة
وقالوا انه مثل للاستقامة والطيبة ولكني على خبرة بما يمكن أن يصدر ، فأثنى الزوار عليه

عن هذه الأنماط إذا جرحت ضمائرها يجب التخلص منه في أقرب فرصة مهما صادفني من 
 آخر محله. إحلالصعوبات في 
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 !كان القاتل بين يدي طوال الوقت : أخرا جدا وهتفامتلأ ضابط التحقيق بالاستنارة مت
 : عندما يأتي المساء

تنفجر عواصف الخماسين الغبراء الساخنة في عز أيام الربيع توفيت الست الكبيرة  
وكانت الابنة ، عن ثمانين عاما مخلفة لابنتها فيلا بالهرم وبضعة آلاف من الأموال السائلة

المتبقية من العمر يظلهما الوفاق والهدوء واليسر الشينبة تقضي مع زوجها السبعيني الفترة 
 وحركت الثروة الطارئة الطموح إلى حياة جديدة.

ومن هنا بدأت نقاشا حادا بين الزوج والزوجة حول الانتقال إلى العيش في الفيلا  
، وهذا ما تريده الزوجة والبقاء في الشقة التي قضا فيها سنوات عمرهم وهذا ما يريده الزوج

وصل النقاش الحاد إلى صراع واقد كل واحد منهما يفكر وبصوت مرتفع فالزوجة تقول  وقد
والزوج يقول بان العمارة تقع بين ، بان الفيلا تحتاج لتجديدات وشيء من الديكورات البسيطة

 أوقاتالجناين وان الشقة لا ينقصها شيء ويوجد من حولنا جيران العمر الذين أقضي معهم 
لموحشة باعتباري رجل عجوز ولدي ابنة وحيدة تعيش هي وزوجها في فراغي ووحدتي ا

وهذا الكلام جعل الزوجة غاضبة وحرجته بنظرة أطل منها العناد والتجهم مستغربة ، السعودية
وهذا ما ، منه كيف يضحي بما أتاح الله لهم من عيشة راضية من أجل مزاجه الشخصي

قدري حال رجل لم يعدله حظ ، إنسانيتكيفترس ..عنادك : مشتعلة وقال بمرارة أعصابهجعل 
 من الدنيا إلا نفر من الأصدقاء..

ست بيت حاملة في بداية حياتهم كان هناك حب ثم زواج فهو مهندس ري وهي  
طبيبة متزوجة من طبيب ويعملان في السعودية عبر السنوات ، للابتدائية أنجب ابنة وحيدة

الزوج يرى بان الزوجة عنيدة ومتسلطة ولا سبيل للتفاهم رغم ذلك ف، حياتهما في توافق وتفاهم
 وهي ترى بأن الزوج طفل مدلل عصبي ويبيع الدنيا بمزاجه.، معها

يستيقظ من نومه حوالي الظهر وينتظر المساء لملاقاة أصدقائه المعلم وهو يدرس  
اللغة العربية يملك بيتا صغيرا ذا حديقة صغيرة وضابط جيش عجوز متقاعد وصيدلي قبطي 
اعتزل العمل يتسامرون ويلعبون النرد يحتسون الشاي أو المرطبات يدخنون ويفترقون عند 
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ماذا يتبقى له في الحياة إذا حرم هذه السلوى ، ربة فيبين الجناينالفجر إلى مساكنهم المتقا
الباقية ؟ وهذا ما جعله مصمما على رأيه في البقاء في الشقة وأن الشيء الوحيد الذي يجعله 

وبالتالي ، يغادرها هو الموت ن كما أن زوجته مصممة على رأيها في الذهاب إلى الفيلا
وأصبح كل واحد منهما يفضح ، حا يجرحان بعضهما بالكلامازداد العراك واشتد بينهما وأصب

، الآخر بماضيه وكان شيء وصلا إليه هو أن الزوج هدد زوجته بالطلاق إن غادرت الشقة
وعلى اثر رسالتين ، متأخراوفي المقابل الزوجة تلقت هذا الخبر بكل  رحابة وحتى وان جاء 

محاولة الصلح ينهما ولكن ، ة دون إبطاءتلقتهما من الأم والأب حضرت الابنة من السعودي
وأصبح كل واحد منهما  أخيرارغم كل المحاولات إلى أنها باءت بالفشل وحصل الطلاق 

فالزوج بقي في الشقة والزوجة انتقلت إلى الفيلا وحاول الأصدقاء ، الآخريعيشه منعزلا عن 
ة أن كل يوم يفوت منه واعتبرت الزوج، أن يجدوا للمشكلة حلا آخر ولكن لا جدوى من ذلك

ذلك ويبلغه  الأقاربإلا أن تفضح مساوئه أمام  أمامهالها وما كان  إهانةيقر بخطئه غير أن 
، فيرد اللطمة بعشر أمثالها حتى تجسدت حياتهما المشتركة في صورة سوداء تثير الفزع

ولكنه جاء متأخرا عن موعده وهم ، وانعقدت السهرة ذات وهو غائب على غير عادة
يتجاذبون القلق والظنون فقد كان يشعر بوعكة وقد قدم في ذلك اعتذاره على التأخر وكانت 
الوحدة التي يعيش في طياتها تحزنهم فأقبلوا يناقشونه بجديه وانه عليه ألا يأمن الحاضرون 

فعل ذلك كثيرا وقرر أن يكف عن التفكير وضحك  بأنهوأن يفكر في المستقبل لكنه أخبرهم 
 يفعل إذا أفقده المرض أو حضره الموت ؟   اماذ، ثم واصل بأنه يعرف ما يقلقهم

وان تكن الأخرى فما جدوى التفكير الخاطف ، سيكون سعيدا إذا قدر لي موت خاطف 
الوفاق ثم  أوان لكنه يرى أنه فات، إلا مكابدة الهم قبل وقوعه فأخبروه أن لكل مشكل حل

إذا هم القضاء : والاستسلام يعني بالنسبة له انتصارا بطيئا ..وضحك عاليا وقالأنها عنيدة 
وما عليكم إذا تخلفت ليلة ولم يفتح بابي إلا أن تتخذوا ، وجدني الموت وحيدا لا مفر

 وآسف مقدما على إزعاجكم..، الإجراءات المألوفة
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 والروائي نجيب محفوظ: صورة للأديب 95ملحق رقم 
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 :ملخص

وقد انتقلت القصة القصيرة ، النثرية في اللغة العربية الأدبية الأشكالحدث أ ىحدإتعتبر القصة القصيرة 
الكثير  وشابهمرت بالعديد من التحولات  أناللغة العربية في القرن العشرين بعد  إلى الأوروبيةمن اللغات 

يسان " بخاصة على يد الفرنسي " مو  أوروبامن التطوير في الشكل والبناء في القرن التاسع عشر في 
حول العالم بالكثير  والأدب"  اللذين يدين لهما كتاب وقراءة القصة القصيرة فو خوالروسي " انطوان تشي

 من الفضل .
تعريف القراء والكتاب العربي  إلىحركة الترجمة في مطلع القرن العشرين  أدتفي العالم العربي فقد  أما

 .القصيرة الحديثة باللغة العربية من كتب القصة أولويعتبر المنفلوطي ومحمود تيمور ، الأدبيبهذا اللون 
 نجيب محفوظ. –النثرية  الأدبية الأشكال –القصة القصيرة  :الكلمات المفتاحية

 

 

Résumé: 

 

 La courte histoire est l’une des formes littéraires les plus modernes en 

prose en arabe, et la courte histoire des langues européennes s’est déplacée dans 

la langue arabe au XXe siècle après avoir subi de nombreuses transformations et 

beaucoup de développement dans la forme et la construction au XIXe siècle en 

Europe, en particulier par Le Français  "Mobosan " et le russe  "Antoine 

Chekhov " qui leur doit un livre et de lire la petite histoire et la littérature dans le 

monde entier avec beaucoup de crédit. 

 Dans le monde arabe, le mouvement de traduction au début du XXe siècle 

a conduit à l’introduction de cette couleur littéraire par les lecteurs et les 

écrivains arabes, et al-Manfalouty et Mahmoud Taimur ont été les premiers 

livres de la nouvelle moderne en arabe. 

Mots-clés: histoire courte – formes littéraires en prose – Naguib Mahfoud. 

  



 

 

 
 


